
 

- 103 - 

 
 
 
 

 المحبة الإلهية
 عند ذي النون المصري

 عبدالرحمند. إيمان عبد الحميد أحمد 
 مدرس العقيدة والفلسفة
 كلية الدراسات الإسلامية

 جامعة الأزهر –والعربية بنات بسوهاج 



 

- 103 - 

  



 

- 101 - 

 ملخص بحث
تناول هذا البحث " المحبة الإلهية عند ذي النون المصري "  ففي القرن الثالث الهجري 

الميلادي( ظهر رجال عرفوا بنظريات في المحبة الإلهية ، منهم ذو النون  )التاسع
م(، الذي استعمل لفظة الحب في غير تردد، بل كان تصوفه 020هـ/ 342المصري )ت: 

في قوامه يقوم على المحبة الإلهية  التي هي روح التصوف والحال المشتركة بين المتصوفة 
النهاية بل  ان تلك المحبة هي الزاد للصوفي في طريقه جميعًا، هي بداية البداية، ونهاية 

 .إلى الله
بل تعد المحبة الإلهية من أعلى مقامات العارفين، وهي إيثار من الله لعباده المخلصين،    

وفضل منه تعالى عظيم، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها، وتابع من 
  .لا وهو مقدمة من مقدماتهاتوابعها، ولا قبل المحبة مقام إ

وقد تناولت المحبة الإلهية عند ذي النون المصري ، واستنبطتها من أقواله وأشعاره،   
وانتهيت من ذلك بوجود نظرية المحبة الإلهية عنده وهي لا تقل أهمية عمن سبقه في 

 .ذلك
ته العلمية، وجاء البحث في عدة نقاط على النحو الآتي: تعريف بذي النون، نشأته وحيا 

وتعريف بالحب لغةً وفي اصطلاح الصوفية، ودليل المحبة الإلهية، ثم تحدثت عن المحبة 
عند ذي النون وعلاماتها، وصفات المحبين ودرجاتهم عند ذي النون، كما ذكرت 
استعماله للرمزية في التعبير عن المحبة الإلهية، ثم تناولت علاقة المحبة ببعض الأحوال 

الرضا، والشوق، والأنس، والفناء، والمعرفة؛ وذلك لوضوح ارتباطها بالمحبة والمقامات؛ ك
في عبارات ذي النون، ولما لها من تأثير وتأثر بالمحبة الإلهية عنده، وأخيرًا ذكرت نماذج 
من مشاهدات ذي النون للمحبين، ثم أنهيت البحث بخاتمة أوضحت فيها مدى أهمية 

 ون المصري.المحبة الإلهية في تصوف ذي الن
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Abstract 
Dhul-Nun al-Misri's Love of God This paper sheds light on 

the concept of Love of God in Dhul-Nun al-Misri's thought. In 

the thirteenth Hijri century, a group of men emerged as lovers 

of God, and Dhul-Nun al-Misri (Died 642 H/820 AD) is just one 

of them. He uses the word "love" unhesitantly, and as a matter 

of fact his mystic though is based on love of God which is the 

essence of mysticism, and a common conceptualization among 

all mystic figures. Love of God, for mystics, is the beginning 

and the end, it's the mystic's support on the path of God, one of 

the highest spiritual ranks, a favor from God to the devoted 

believers, and a great honor. There is nothing beyond realizing 

this Godly love unless it's one of its fruits and a consequence, 

and there nothing comes before it unless it's an introduction to 

it. 

I have studied Dhul-Nun al-Misri's love of God, deducting 

it from his poetry and sayings and have come to the conclution 

that his theory of love of God is not less significant than his 

predecessors. 

The paper sheds light on the following: a biography of 

Dhul-Nun al-Misri and a synopsis about his life and 

contributions, linguistic and mystic definitions of love, proofs 

of Godly love, Dhul-Nun al- Misri's concept of love, signs of 

that love, and characteristics and ranks of lovers. I have also 

highlighted his use of symbolism to express love of God, and 

how love relates to certain conditions and ranks like 

satisfaction, missing, affability, evanescence, knowledge, which 

are obviously relevant and effective concepts to love for Dhul-

Nun al-Misri. Finally, I have presented models of Dhul-Nun al-

Misri's observations of lovers of God. In the conclusion, I 

reflect upon the significance of love of God in Dhul-Nun al-

Misri's model of mysticism. 
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 مقدمة
الحمد لله مسبغ النعم، ومتمم الفضل، ومحيي القلوب، وصلاةً وسلامًا على الحبيب 

(، المحبوب، والمبعوث رحمةً للعالمين، ومناراً للسالكين، وقدوةً للعارفين، سيدنا محمد )
 وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

 أما بعد ..
رقى العلاقات في الوجود، تأتي نتيجة صفاء القلب ونقائه مما فيه فإن المحبة هي أسمى وأ

من شوائب مختلفة الألوان، وفيها المحب يمنح أغلى ما لديه وأشرف ما يملكه لمحبوبه، وهو 
 روحه التي بين جنبيه.

والمحبة الإلهية هي روح التصوف والحال المشتركة بين المتصوفة جميعًا، هي بداية 
 النهاية بل هي الزاد للصوفي في طريقه إلى الله. البداية، ونهاية

كما أن المحبة الإلهية من أعلى مقامات العارفين، وهي إيثار من الله لعباده المخلصين، 
وفضل منه تعالى عظيم، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها، وتابع من توابعها، 

 قدماتها. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من م
م( 003هـ/ 303وقد ظهرت أول نظرية صوفية في الحب الإلهي عند رابعة العدوية )ت: 

التي تغنت بحبها لله؛ فأحبته لذاته لا خوفاً من ناره ولا طمعًا في جنته، وصارت المحبة الإلهية 
 من بعد رابعة المحور الذي تدور عليه الحياة الصوفية، والهدف الذي تتجه إليه.

ي القرن الثالث الهجري )التاسع الميلادي( خاصةً رجال عرفوا بنظريات في المحبة وظهر ف
لفظة الحب في غير م(، الذي استعمل 020هـ/ 342الإلهية، منهم ذو النون المصري )ت: 

تردد، بل كان تصوفه في قوامه يقوم على المحبة الإلهية، التي هي محور موضوع هذا البحث 
 الذي بصدده. 

 " . المحبة الإلهية عند ذي النون المصري "ول في هذا البحث سوف أتناو 
اختياري لهذا الموضوع لأن المحبة الإلهية لم تبُحث من قبل بشكل منفرد عند قد وقع و 

ذي النون، بل إن الكتابات السابقة كانت تتحدث عن تصوف ذي النون، مع إشارات مقتضبة 
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الكتابات، لذا حرصت على السير في هذا  عن المحبة الإلهية عنده، اقتضتها ضرورة تلك
 ، وجمع أطرافه، وبحثه في دراسة مستقلة بذاتها تبين أهميته. الموضوع
تناولت المحبة الإلهية عند ذي النون، واستنبطتها من أقواله وأشعاره، وانتهيت من وقد 

  نظرية المحبة الإلهية عنده لا تقل أهمية عمن سبقه في ذلك. الي القول بأنذلك 
  : مباحثوجاء البحث في عدة 

 . تعريف بذي النون، نشأته وحياته العلميةالالمبحث الاول :   
 . لغةً وفي اصطلاح الصوفية، ودليل المحبة الإلهية ةحبملتعريف االمبحث الثاني :   
 . عند ذي النون وعلاماتها الإلهيةالمحبة  المبحث الثالث :  
  وطبقاتهم عند ذي النون .ت المحبين صفاالمبحث الرابع :   
 عند ذي النون .الإلهية ة في التعبير عن المحبة لرمزيا : الخامسالمبحث    
  . ببعض الأحوال والمقامات الإلهية علاقة المحبة:  السادسالمبحث    
 . الإلهيين  نماذج من مشاهدات ذي النون للمحبين  : لسابعبحث امال   
ت فيها مدى أهمية المحبة الإلهية في تصوف ذي النون ثم أنهيت البحث بخاتمة أوضح  

 المصري. 
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 المبحث الاول 
 التعريف بذي النون المصري )نشأته وحياته العلمية( 

ولد في مدينة أخميم  هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري، المعروف بذي النون، 
مولى و (. 3دينة أخميم )كان أبوه نوبي الأصل يعيش بمم ، و 392ه /300بصعيد مصر سنة

أربعة بنين: ذو النون، وذو الكفل، وعبد الباري،  لإبراهيم ، وكان لإسحاق بن محمد الأنصاري
 .  (3وعبد الخالق )

 
نشأ ذو النون في كنف أبيه وأسرته بمدينة أخميم، وتعلم بها حتى بلغ مبلغ الرجال، ووصفه 

. وكان ذو النون مولعًا (1) "ليس بأبيض اللحيةكان رجلًا نحيفًا تعلوه حمرة، "ابن خلكان بأنه 
رحل إلى . (4)بطلب العلم، ومصاحبة الأولياء، فقد كان ذا علم وورع، له لسان في المعرفة 

العديد من علمائها ورجالات التصوف بها، وذاع صيته بينهم حتى صار بمدينة الفسطاط، والتقى 
. (3)عرف بأنه الصالح المشهور أحد رجال الطريقة لهذا أوحد وقته علمًا وورعًا وحالًا وأدباً، و 

 . (2)بل أصبح أحد مشاهير الزهاد في وقته بمصر 
ووصفه المناوي بأنه " العارف الناطق بالحقائق ، الفائق للطرائق ، ذو العبادات الوثيقة 

ة ، والإشارات الدقيقة والصفات الكاملة ، والنفس العاملة والهمم الجلية ، والطريقة المرضي

                                           
م، 3940وأنباء أبناء الزمان، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، طبعـة القـاهرة، سـنة  ابن خلكان: وفيات الأعيان (1)

   .33لرحمن بدوي :شهيدة العشق الالهي رابعة العدوية ، ص، عبد ا 132، ص 133، ص 3ج
 .  303، ص 4هـ، ج3133ابن الجوزي: صفوة الصفوة، طبعة حيدر أباد، سنة  (2)
 .  132ابن خلكان: المصدر السابق، نفس الجزء، ص  (3)
م، ص 3002اهرة، سـنة ابن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري، تحقيق: عبد الحميد صالح، طبعـة القـ (4)

30  . 
 .  133ابن خلكان: المصدر السابق، نفس الجزء، ص  (5)
الهجــويري: كشــف المحجــوب، ترجمــة وتحقيــق: إســعاد عبــد الهــادي قنــديل، مراجعــة أمــين عبــد المجيــد، طبعــة المجلــس  (6)

لطبعــة الأولـــى، ؛ مــوجز دائـــرة المعــارف الإســـلامية، ا133، ص 3م، ج3933الأعلــى للشــاون الإســـلامية مصــر، ســـنة 
   .3003، ص 32م، ج3990بيروت، سنة 
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، منها تبعة ، زهت به مصر وديارها والمحاسن الجزيلة المتبعة ،والأفعال والأقوال التي لا تخشي
 .(3)أشرق بنوره ليلها ونهارها " 

وكان لذي النون طرف كثيرة وكلمات طيبة في حقائق العلوم؛ كقوله: "العارف كل يوم 
تعلم المزيد، فدرس علم الحديث . ودفعه حبه للعلم على (3)أخشع، لأنه في كل ساعة أقرب" 

. وكان من المعدودين في جملة من روى الموطأ (1)حتى صار من رواة الحديث الثقات في وقته 
 . (4)عن الإمام مالك رضي الله عنه 

وكان أول من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ، وأبرز من أدخل الوجد 
 . (3)والحب المطلق في التصوف 

حير أهل مصر في شأن ذي النون آنذاك، وأنكروا عليه الكثير من أقواله، وعلى حد توقد 
. ولم يسلم من كيد الكائدين (2)قول الهجويري لم يعرف أحد من أهل مصر جمال حاله .." 

هـ/ 343 -313)والحاسدين له حتى اتهموه بالزندقة، ووشوا به إلى الخليفة المتوكل العباسي 
د، والذي أمر بإحضار ذي النون من مصر إلى بغداد، فلما دخل على في بغدا م(023 -043

المتوكل  الخليفة الخليفة المتوكل وعظه ذو النون، فبكى المتوكل ورده مكرمًا إلى مصر، وكان
 . (3)بعدها إذا ذكر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول: "إذا ذكر أهل الورع فحي هلا بذي النون" 

(3) . 
 

                                           
 .  393القسم الثاني ،ص 3الكواكب الدرية ، ح (1)
 .  133الهجويري: المصدر السابق، نفس الجزء، ص  (2)
 . 34ابن عربي: المصدر السابق، ص  (3)
 .  133، ص 3ابن خلكان: المصدر السابق، ج (4)
 .  134م ، ص3002يروت دار الطليعة ،الطبعة الثالثة سنة جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة ،طبعة ب (5)
 .  133، ص 3كشف المحجوب، ج (6)
   .132، ص 3ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج (7)
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وسياحاته في البلدان، وتقابل مع عديد من الأولياء والصالحين  رحلات ذي النونت وكثر 
من الصوفية، ودارت بينه وبينهم مناظرات يطول ذكرها هنا، فرحل إلى مكة المكرمة وبيت 

اليمن، وسافر إلى بلاد الشام، ودخل إلى تيه بني إسرائيل، كما سافر إلى بغداد، و المقدس، 
 . (3)انتهى به المقام بعد سياحاته هذه إلى وطنه مصر وسامراء، والبصرة، وبلاد المغرب، و 
 أساتذة ذي النون وتلاميذه: 

وقد ظهرت موهبة ذي النون العلمية أثناء سياحاته ورحلاته في طلب العلم حتى نال 
. حيث صارت لذي النون (3)، الذي كان يفخر به "شقران العابد"إعجاب أستاذه وشيخه 

التي كان يجلها ذو  "فاطمة النيسابورية"تذة ذي النون نذكر بين أسا ومنمكانته في عصره، 
النون ويقدرها، وكان يقول عنها هي ولية من أولياء الله تعالى، وهي أستاذتي، وكان قد التقى بها 

 . (1)م 013هـ/ 331حدود سنة  بمكة في
يذه من تلام (4)كان لذي النون مجالسه التي يحضرها عديد من المريدين وطلاب العلم و 

الذين لازموه وتعلموا على يديه، وكان يعظهم دائمًا، ومن مأثور القول لتلاميذه: "إن طيب عيش 
الآخرة توبة الدنيا، أما رأيتم أن المراد كله قد حصل، وبلغتم وإياهم مرادكم دون أن يصيب أحد 

 . (3)أذى" 
بد الله بن الجلا، ع ومن تلاميذ ذي النون نذكر: إسرافيل المغربي، يوسف بن الحسين، أبو

محمد بن أحمد بن سلمة النيسابوري، وأبو عثمان سعيد بن الحكم. وكان هؤلاء من أشهر 

                                           
ــــدري، ص  (1) ــــي: الكوكــــب ال ــــن عرب ، 330، 333، 332، 333، 330، 329، 324، 321، 320، 339، 331اب

قـب ذي النــون، تحقيـق عبـد الــرحمن حسـن محمــود، ؛ السـيوطي: المكنـون فــي منا301، 303، 399، 300، 304
 .  00، 04، 39، 30م، ص 3993طبعة القاهرة، 

 .  132، ص 3ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج (2)
 .  333، 334ابن عربي: الكوكب الدري، ص  (3)
 .  330ابن عربي: الكوكب الدري، ص  (4)
 .  133، ص 3الهجويري: كشف المحجوب، ج (5)
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الكثير من أقواله، وكانوا ملازمين له في إقامته  تلاميذ ذي النون المصري، الذين نقلوا عنه
 . (3)بالجيزة من أرض مصر 

اء وصوفية عصره، وينسب إليه أنه واضع بلغ ذو النون مبلغاً كبيرًا بين علمفي هذه الفترة و 
. وكان أول من قعد وأصلح مصطلحات الطريق وبين معارفه، وكان له لسان (3)أسس التصوف

في المعرفة والمحبة، وكلامه معظمه يدور حول الألفة والهوى والوداد والأنس والشوق والذكر 
. كما كان أول من تكلم (1)ن والوصال والعشق، ولغته هي لغة القلوب والحب والمحبة والمحبي

 . (4)بمصر في ترتيب الأحوال، وفي مقامات الأولياء 
م بمدينة الجيزة، وحمل جسده في مركب إلى 020هـ/ 342وتوفي ذو النون في سنة 

 . (3)مدينة الفسطاط، خوفاً عليه من زحمة الناس على الجسر، ودفن في مقابر أهل المعافر 
ن وولايته بين أهل التصوف، ما ذكره الهجويري بأنه في مما يدل على مكانة ذي النو و 

عليه السلام في النوم يقول: "إن النبي الليلة التي فارق فيها ذو النون الدنيا، رأى سبعين رجلًا 
 ذو النون حبيب الله ذا النون يزمع المجيء، وقد جات لاستقباله". وحين مات

حب الله، قتيل الله". وذكر أيضًا أنه لما  ظهر مكتوب على جبينه: "هذا حبيب الله، مات في
حملوا جنازته، تجمعت طيور السماء، وظللت جنازته، فتحير أهل مصر جميعًا، وندموا على ما  

، وما فرط منهم في حقه واستغفروا مما انكروه عليه من ولايته كانوا قد ارتكبوه معه من جفاء 
 .(2)ك واحترموا قبره جلوه بعد ذلي في حياته وأذلحقوه به من الأوما أ

  
                                           

؛ الســيوطي: 341، 310، 333، 331، 332، 333، 03، 30، 33، 21، 10صــدر الســابق، ص ابــن عربــي: الم (1)
 .  22المكنون في مناقب ذي النون، ص 

   .323م، ص 3993عبد المنعم الحفني: الموسوعة الصوفية، طبعة القاهرة، سنة  (2)
 م،3992رشـاد، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، سـنة طبعـة دار ال عبد المنعم الحفني: رابعة العدوية إمامة العاشـقين والمحـزونين، (3)

  .393ص 
 . 24السيوطي: المصدر السابق، ص  (4)
 .  33ابن عربي: الكوكب الدري، ص  (5)
 .  133، ص 3كشف المحجوب، ج (6)
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 المبحث الثاني
 تعريف المحبة لغةً وفي اصطلاح الصوفية، ودليل المحبة الإلهية

 
 المحبة لغةً:  : ولاً أ

الحب: نقيض البُغض. والحب: الوداد والمحبة، وأحبه فهو مُحب، وهو محبوب. والحبة 
خَدين ... الحبيب يجيء أيضًا: اسم للحب، وتحبب إليه: تودد. والحب: الحبيب، مثل خَدن و 

حب، ويجيء تارةً بمعنى المحبوب. وجمع الحب: أحباب وحبان وحُبُوب وحببة متارةً بمعنى ال
 وحُب. والتحبب: إظهار الحب ... وهم يتحابون: أي يحب بعضهم بعضًا. 

وفي أصل كلمة "حب" و"محبة" اختلف علماء اللغة، فمنهم من قال إن المحبة مشتقة من 
البعير إذا برك فلم يقدر على القيام، فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم  قولهم: أحب

عنه انتقالًا، ولم يبلغ عنه حولًا، فالمحب لا يبرح بقلبه عن ذكر المحبوب، بعد أن وقع في 
 المحبة، ولا يقدر على الانفكاك. قال الشاعر: 
 وقـــــف الهـــــوى حيـــــث أنـــــت فلـــــيس لـــــي

 
 متــــــــــــــــــــــــأخر عنــــــــــــــــــــــــه ولا متقــــــــــــــــــــــــدم 

ـــــــــذةأجـــــــــ  ـــــــــي هـــــــــواك لذي ـــــــــة ف  د الملام
 

 (3)شــــــــــوقاً لــــــــــذكرك فليملنــــــــــي اللــــــــــوم  

وقيل: اسم المحبة مشتق من حبة القلب، وهو موضع ينشأ فيه الحب، فأخذ اسمه من  
حبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب، قال ممحله، وهو سويداء القلب، ويقال ثمرته، فسميت ال

 الشاعر: 
 يـــــا رب خـــــال علـــــى خـــــد الحبيـــــب لـــــه

 
 عاشــــقين كمــــا شــــاء الهــــوى عبــــثفــــي ال 

 أورثتـــــــــــه حبـــــــــــة القلـــــــــــب القتيـــــــــــل بـــــــــــه 
 

 (3)وكــــــأن عهــــــدي أن الخــــــال لا يــــــرث  

  
  

                                           
روضــة التعريــف بالحــب  :، مــادة )حبــب(؛ لســان الــدين ابــن الخطيــب3ابــن منظــور، لســان العــرب، طبعــة دار المعــارف، ج (1)

 .  113ص  د.ت، ، طبعة دار الفكر العربي،عطا يف، تحقيق وتعليق وتقديم: عبد القادر أحمدالشر 
ابن منظور، المصدر السابق، نفس الجزء، مادة )حبب(؛ وانظر أيضًا: لسان الـدين ابـن الخطيـب، المصـدر السـابق، نفـس  (2)

 الصفحة. 
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النبات؛ لأن البذور لباب النبات، والحب لباب  وقيل: الحب مشتق من الحبة، وهو بذر
في قوم: ( )الحياة. والحِب )بكسر الحاء( بذور الرياحين، والواحد حبة، قال رسول الله 

. وقيل: اسم الحب مأخوذ من (3)النار فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل  يخرجون من
حُباب الماء وهو معظمه، فيكون على هذا اسمًا لأعظم ما في القلب. وقيل: مشتق من الحُباب 
وهي الفقاقيع التي تعلو الماء عند صب ماء آخر عليه، فيكون على هذا اسمًا لغليان القلب 

 . (3)ق والتطلع إلى لقاء المحبوب وفورانه عند الشو 
وقيل هو مشتق من الحب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به، بحيث لا يسع 

، وهو القرط؛ لأن غيره، كذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. وقيل أصله من الحب  
على حبه  لق يخشىالقرط يهتز ويميل ويضطرب في أذن المرأة المتحلية به، وكذلك المحب ق

 وحبيبته فلا يثبت ولا يستقر، قال الشاعر: 
 لقــــــــد عشــــــــقت أذنــــــــي كلامًــــــــا ســــــــمعته

 
 رخيمًـــــــــــا وقلبـــــــــــي للمليحـــــــــــة أعشـــــــــــق 

 وكيـــــــف التناســـــــي مـــــــن حبيـــــــب حديثـــــــه 
 

ــــأذني    (1)قــــرط معلــــق  -وإن غيبــــت –ب
وقيل أصل المحبة الصفاء لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان،  

سميت المحبة بذلك لما يستلزم قلب المحب من الصفاء. فكأن محبة المحب هي صفاء و 
وقته، وضياء نفسيته، ونقاء مودته. وقيل: هو مشتق من الحب، وهو الخشبات الأربع التي 

ب بذلك؛ لأن المحب يتحمل لأجل يستقر عليها ما يوضع عليها من جرة أو غيرها، فسمي الحُ 
 . (4)بات ثقل ما يوضع عليها محبوبه، كما تتحمل الخش

والثبات نستخلص مما سبق أن لفظة حب في اللغة العربية تفيد معاني عدة، منها اللزوم 
ض، وهذه المعاني على اختلافها االظهور، والحفظ والإمساك، والصفاء والبيو واللب والعلو 

 ه. تجتمع جميعها في المحب، وتدل على مدى تأثير هذه العاطفة القوية في نفس
                                           

 ابن منظور، لسان العرب، نفس الجزء، مادة )حبب(. (1)
مد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، عني بترتيبه: محمـود خـاطر، طبعـة دار المعـارف، بـاب الحـاء، مح  (2)

   مادة )حبب(.
 .113، 114لسان الدين بن الخطيب، المصدر السابق، ص   (3)
 ، نفس الجزء، مادة )حبب(.المصدر السابقابن منظور،  (4)
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 المحبة في اصطلاح الصوفية: ثانياً : 
الحقيقة أن المتصوفة تكلموا جميعًا في المحبة، وأفردوا لها مساحات واسعة من كتاباتهم؛ 
لأنها الحال أو الصفة التي تفصل بينهم وبين غيرهم الذين تقوم عباداتهم لله على أساس الطمع 

الطمع في الثواب والخوف من العقاب  في الثواب والخوف من العقاب. أما المتصوفة، فحال
لا تستقيم عندهم، لأنهم تجردوا من الدنيا وعلائقها، ومن الآخرة وما فيها، وتركز طمعهم في 

 . (3)شيء واحد هو لقاء الحبيب )الله( 
 

 وهنا نتساءل ما هو تعريف الحب عند الصوفية؟ 
 

 للإجابة عن هذا التساؤل نجد أنفسنا أمام رأيين مختلفين: 
حدهما: يرى أن تعريف الحب بتعريف محدد مستحيل. ومن أصحاب هذا الرأي: الإمام أ

في قوله: "ولا توصف المحبة بوصف، ولا تحد بحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم  (3)القشيري 
 . (1)من المحبة ... وعبارات الناس عن المحبة كثيرة" 

مات الشيء وأجزائه الذاتية، : "ولما كانت الحدود تأتلف من مقو (4)بن الخطيب اويقول 
وكانت المحبة وجداناً متفاوتاً، لا جنس له يؤخذ منه قدره المشترك، ولا فصل لعدم جنسه، 

                                           
  .193مطابع الديوان، نورويش، إنجلترا، د.ت، ص  ط.تصوف، عبد القادر عيسى: حقائق عن ال (1)
القشيري: هو أبـو القاسـم عبـد الكـريم بـن هـوازن بـن عبـد الملـك القشـيري النيسـابوري، الصـوفي، الزاهـد، شـي  خراسـان،  (2)

لمـتكلم م، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة، فذكر أنه هو المفسـر المحـدث الفقيـه الشـافعي ا902هـ/ 132ولد سنة 
الأصولي الأديب والنحـوي الكاتـب الشـاعر الصـوفي لسـان عصـره، وسـيد وقتـه، ومـن أشـهر مصـنفاته الرسـالة، والتفسـير 

 طبعــة مكتبــة المتنبــي، القــاهرة، د.ت، م. )أبــو الفــداء، المختصــر فــي أخبــار البشــر،3033هـــ/ 423الكبيــر، تــوفي ســنة 
 (.  130، ص 139، ص 1ج.ت، طبعة بيروت، د؛ الحنبلي: شذرات الذهب، 390، ص 3ج

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، الرسالة القشيرية في علم التصوف، تحقيـق ودراسـة: هـاني الحـاج،  (3)
 .  434ص  د.ت، طبعة المكتبة التوفيقية،

ن أحمـد السـلماني، ويلقــب لسـان الـدين بـن الخطيـب: هـو محمـد بـن عبـد الله بـن سـعيد بـن عبـد الله بـن سـعيد بـن علـي بـ (4)
    =م بمدينــة لوشــة بالأنــدلس، وذاع صــيته بــين علمــاء عصــره فــي بــلاد الأنــدلس3131هـــ/331بلســان الــدين، ولــد ســنة 
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تعذر هذا المطلوب مع مسامحة كبيرة فيه، فغالب ما نقل عن المتقدمين من رسوم وتعريفات، 
بمقدار حاله، وكل  منها ما هو مأخوذ من فعل المطلوب، أو غايته، أو أعراضه ... كل يعبر

 . (3)عن الإحاطة بحقيقته"  قاصر لعجزه
السبب في عدم القدرة على التعبير عن المحبة، فيقول: "المحبة لا  (3)ويوضح ابن الدباغ 

يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقها، ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ما هو فيه أمر لا يمكنه 
كرًا، إذا سال عن حقيقة السكر الذي هو فيه، لم يمكنه معه العبارة، كمثل من هو طافح س

العبارة في تلك الحال؛ لاستيلائه على عقله، والفرق بين السكرين، أن سكر الخمر عرضي 
عنه في حين الصحو، وسكر المحبة ذاتي ملازم، لا يمكن من وصل إليه أن يمكن زواله، ويعبر 

 . (1)يصحو منه حتى يخبر فيه عن الحقيقة" 
، فيقول: "مجمل القول إن العبارة عن المحبة (4)لاصة الرأي يوردها لنا الهجويري وخ

 . (3)ليست هي المحبة؛ لأن المحبة حال، ولا يكون الحال قالًا أبدًا" 
  

                                                                                                                              

والمغرب، وبرع في العديد من العلـوم، ولـه العديـد مـن المصـنفات التـي تـدل علـى سـعة علمـه، وكانـت وفاتـه فـي سـنة  =
 (.  310، ص 1اللغة العربية، طبعة دار الهلال، القاهرة، د.ت، ج م. )جرحي زيدان، تاري  آداب3134هـ/ 332

 .  133لسان الدين بن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، ص   (1)
ــدباغ:  (2) ــي )ابــن ال ــدباغ القيروان ــه التصــانيف فــي أهــل القيــروان 299 -203عبــد الــرحمن بــن ال ــه ومــؤرل، ول هـــ(، وهــو فقي

شــاعرًا لــه نظــم جيــد، ومــن أشــهر مؤلفاتــه كتــاب "مشــارق أنــوار القلــوب ومفــاتح أســرار  وتــاريخهم وملــوك الإســلام، وكــان
الغيـــوب"، وهـــو مـــن الكتـــب المعـــدودة التـــي تبحـــث فـــي المحبـــة بمعناهـــا الصـــوفي. )عبـــد المـــنعم الحفنـــي: الموســـوعة 

 (.  332، 333الصوفية، ص 
أنوار القلوب ومفـاتح أسـرار الغيـوب، تحقيـق هــ. ريتـر،  مشارق لأنصاري المعروف بـ )ابن الدباغ(:عبد الرحمن بن محمد ا (3)

 .  33ص د.ت، دار صادر، بيروت، 
الهجويري: أبو الحسن علي بن عثمـان بـن علـي الغزنـوي الجلابـي الهجـويري، صـاحب كتـاب "كشـف المحجـوب"، ويعـد  (4)

هـ فـي مدينـة 429و 423ن سنتي أقدم الكتب باللغة الفارسية في التصوف وأشهرها، ومما يذكر أن الهجويري، توفي بي
 (.  403لاهور، وقبره بها يزُار. )عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، ص 

الهجويري، كشف المحجوب، دراسة وترجمة وتعليق: دكتورة إسعاد عبد الهادي قنـديل، راجـع الترجمـة: دكتـور أمـين عبـد  (5)
 .  331، ص 3المجيد بدوي، مطابع الأهرام التجارية، ج
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وأما الرأي الثاني: فيقرر إمكان الوصول إلى تعريف محدد لمعنى الحب، وغاية ما هنالك 
ات العلمية التي تكون موضع الاتفاق، وإنما لا بد فيه من أن هذا التعريف ليس من قبيل التعريف

وقوع الاختلاف بين تعريفات الحب تبعًا لاختلاف طبيعة الإحساس به، وتفاوت القدرة على 
التعبير عنه عند الصوفية، وقد أدى ذلك إلى كثرة التعريفات وتعددها واختلافها، وإن كان 

 في المعنى. الاختلاف غالبًا اختلافاً في الألفاظ لا
المحبة فيقول: "ميلك إلى  (3)ومن هذه التعريفات على سبيل المثال: يعرف المحاسبي 

الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم مرافقتك له سرًا وجهرًا، ثم 
 . (3)علمك بتقصيرك في حبه" 

هذا فيقول: معناه أن  بقوله: "المحبة ميل القلوب". ويشرح الكلاباذي (1)ويعرفها الجنيد
 يميل قلبه إلى الله وإلى ما الله من غير تكلف. 

  

                                           
أبــو عبــد الله الحــارث بــن أســد المحاســبي: كــان شــي  مشــاي  بغــداد فــي وقتــه، كــان عالمًــا بالأصــول والفــروع، واقتــدى بــه  (1)

جميـع أهـل العلــم فـي زمانـه. قــال التميمـي: هـو إمــام المسـلمين فـي الفقــه، والتصـوف، والحـديث، الكــلام. ومـن مؤلفاتــه  
أخـــرى كثيـــرة، مـــات ببغـــداد، ســـنة ثـــلاث وأربعـــين ومـــائتين.  كتـــاب فـــي أصـــول التصـــوف اســـمه "الرعايـــة"، ولـــه مؤلفـــات

 (.  300، 302، ص 3؛ المناوي: الكواكب الدرية، ج139، ص 3)الهجويري، كشف المحجوب، ج
 .  433القشيري، الرسالة القشيرية، ص  (2)
مـن  –ي، أصـله مـن "نهاونـد" أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز، وكان أبـوه يبيـع الزجـاج، فلـذلك كـان يقـال لـه: القـوارير  (3)

ومولده ومنشؤه بالعراق. سيد الطائفة، ومقـدم الجماعـة، وإمـام أهـل الخرقـة، وشـي  طريـق التصـوف، وكـان  -بلاد الجبل
فقيهًا، وصحب السري السقطي، والحارث المحاسبي، ومحمد بـن علـي القصـاب البغـدادي وغيـرهم، وكتـب الكثيـر مـن 

ال خطيرة وعلم غزير، فإذ رأيت حاله رجحته على علمه، وإذا رأيت علمه رجحتـه علـى الرسائل إلى إخوانه، وكانت له ح
 حاله، وكان مريدوه يلقبونه بالأستاذ، وتوفي سنة سبع وتسعين ومائتين. 

؛ 49ص  م،3990هـــ/ 3439تحقيــق: أحمــد الشرباصــي، طبعــة القــاهرة، ســنة  ]انظــر: الســلمي، الطبقــات الصــوفية،
؛ وانظــر: عبــد المــنعم الحفنــي، الموســوعة الصــوفية، 330، القســم الثــاني، ص 3كــب الدريــة، جوانظــر: المنــاوي، الكوا 

 [.  339، ص 3؛ وابن الجوزي: صفة الصفوة، ج303ص 
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وقال غيره: المحبة هي الموافقة، معناه: الطاعة له فيما أمر، والانتهاء عما زجر، والرضا بما 
 . (3)حكم وقدر 

 وعرفها آخرون فقالوا: المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم.
 جميع المصحوب. وقيل: المحبة إيثار المحبوب على

 وقيل: موافقة الحبيب في المشهد والمغيب.
 . (3)بذاته  وبوقيل: محو المحب لصفاته وإثبات المحب

وإذا كان الوصول إلى تعريف دقيق للمحبة أمرًا صعبًا كما يرى بعض الصوفية؛ لذلك فإن 
ة، فكان بحدود التعريفات الموجز  يتقيدبعض المتصوفة تحدثوا عن حقيقة الحب حديثاً لا 
ومنهم ذو النون المصري كما سيتضح في  حديثهم في هذا المجال شرحًا للحب لا تعريفًا له

 .البحث
عندما سألت عن حقيقة إيمانها: "ما عبدته خوفاً من ناره، ولا  (1)فقد قالت رابعة العدوية 

رى أن ـلك أنها ت. ومعنى ذ(4) حبًا لجنته، فأكون كالأجير السوء، بل عبدته حبًا له وشوقاً إليه"
لا بد أن يكون مجردًا عن المطامع والشهوات، وأن يكون المحب مخلصًا في حبه لله  الحب

 بدون طلب منفعة. 
 

                                           
ــه وحققــه وراجــع أصــوله وعلــق عليــه: محمــود أمــين  (1) ــاذي، التعــرف لمــذهب أهــل التصــوف، قــدم ل ــو بكــر محمــد الكلاب أب

 .  330لمكتبة الأزهرية، ص م، ا3993 -هـ 3433النواوي، طبعة 
 .434القشيري، الرسالة القشيرية، ص  (2)
، كانـت م003/هــ303رابعة العدوية: أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدويـة البصـرية، مـولاة آل عتيـك المتوفـاة نحـو سـنة  (3)

ل القحــب بالبصــرة، البنــت الرابعــة لأبويهــا، ويــروى أنهــا وهــي طفلــة خرجــت هــي وأخواتهــا مــن شــدة الجــوع وقــت أن نــز 
فوجــدها رجــل باعهــا بســتة دراهــم، وكانــت تقــرض الشــعر وتغنيــه، وتعــزف علــى النــاي، وكــان يســتعملها ســيدها للغنــاء فــي 
مجالسه، وكان ذلك يسخطها عليه بسبب اتجاهاتها الدينية القوية حتى أعتقها. وانصرفت بكليتهـا إلـى العبـادة والتقـرب 

، ودفنـت بمدينـة البصـرة. )د. م003/ هــ303عـة علـى العبـادة حتـى توفيـت فـي سـنة إلى الله، وظلت طوال حياتها منقط
 (.  334 -333عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، ص 

الإمام أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي، إحيـاء علـوم الـدين، علـق عليـه: جمـال محمـود محمـد سـيد، طبعـة دار الفجـر  (4)
 .  434، ص 4ج د.ت، للتراث، القاهرة،
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، فلم يبعد كثيرًا في مفهومه للمحبة عن رأي رابعة، فقد أجاب عندما سأله (3)أما الكرخي
لانقطاع عن الخلق؟ بعض إخوانه: "أخبرني يا أبا محفوظ، أي شيء هاجك إلى العبادة وا

فسكت فقال: ذكر الموت، فقال: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزل؟ فقال: وأي 
فقال خوف النار ورجاء الجنة، فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكًا هذا كله بيده إن شيء القبر؟ 

 أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا". 
حقيقة هؤلاء المحبين، وحقيقة محبتهم لله فيقول: "إن لله عبادًا  (3)داراني كما يصور ال

 . (1)ليس يشغلهم عن الله خوف النار، ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟!" 
أيضًا كلمات في غاية الجمال والنفاسة تعبر عن شعور الحب عنده متمشية (4)لبسطامي ول

م أنه يقول: "لا يكون العبد محبًا لخالقه حتى يبذل نفسه لله في طلب مع الجوهر القرآني الكري
 . (3)مرضاته سرًا وعلانية، ويعلم الله من قلبه أنه لا يريد إلا هو" 

  

                                           
أبــو محفــوظ معــروف بــن فيــروز الكرخــي. ويقــال معــروف بــن الفيــرزان. ويقــال: معــروف بــن علــي، وهــو منســوب إلــى كــرل  (1)

ببغداد، ويلقب بالزاهـد، وهـو مـن جلـة المشـاي  وقـدمائهم، وكـان شـي  السلسـلة والمعـروفين بـالورع والقـوة. كـان أسـتاذ 
علــى يــد علــي بــن موســى الرضــا، وتــوفي ســنة إحــدى وماتــين ســري الســقطي وصــحب داود الطــائي، وكــان معــروف أســلم 

، ص 3؛ ابــن الجــوزي: صــفة الصــفوة، ج39، 30ببغــداد، وقيــل ســنة ماتــين. ]انظــر: الســلمي: الطبقــات الصــوفية، ص 
433  .] 

م فــي أبــو ســليمان عبــد الــرحمن بــن عطيــة الــداراني: مــن أهــل قريــة داريــا بمدينــة دمشــق، كــان عالمًــا بعلــم الوقــت، ولــه كــلا (2)
ــة الجــوارح، كانــت وفاتــه فــي ســنة  م. )القشــيري: الرســالة القشــيرية، 010هـــ/ 333المعــاملات، وحفــظ القلــوب، ورعاي

 (.  134، ص 3؛ الهجويري، كشف المحجوب، ج02، ص 3ج
  الغزالي، المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة. أبو حامد (3)
مـن جلـة علمـاء المشـاي  وأكبـرهم حـالاً وأعظمهـم شـأناً، إلـى حـد أن طيفور بن عيسى بـن آدم، أبـو يزيـد البسـطامي: كـان  (4)

ــه فــي ســنة  ــل مــن الملائكــة"، وكانــت وفات ــا بمنزلــة جبري ــد من ــو يزي م. 034هـــ/  323قــال الإمــام الجنيــد رحمــه الله: "أب
؛ عبــد المــنعم 13، ص 3؛ ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان، ج130 -133، ص 3)الهجــويري، كشــف المحجــوب، ج

 (.  32 -33، الموسوعة الصوفية، ص الحفني
   .311عبد الحليم محمود، سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي، طبعة القاهرة، د.ت، ص  (5)
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وخلاصة ما سبق نجده في جواب رابعة لمن سألها: كيف رأيت المحبة؟ فقالت: "ليس 
فمن ذاق عرف، ومن وصف للمحب وحبيبه بين، وإنما هو نطق عن شوق، ووصف عن ذوق، 

 شهوده ذاهب،بفما اتصف، وكيف تصف شياًا أنت في حضرته غائب، وبوجوده ذائب، و 
ن، وبسرورك له ولهان، فالهيبة تخرس اللسان عن وبصحوك فيه سكران، وبفراغك له ملآ

الإخبار، والحيرة توقف الجبان عن الإظهار، والغيرة تحجب الأبصار عن الأغيار، والدهشة 
العقول عن الإقرار، فما ثم إلا دهشة دائمة، وحيرة لازمة، وقلوب هائمة، وأسرار كاتمة، تعقل 

 وأجساد من السقم غير سالمة، والمحبة بدولتها الصارمة في القلوب حاكمة: 
ــــــــــــــــــوبهم ــــــــــــــــــا للعاشــــــــــــــــــقين قل  وا رحمت

 
 فــــــــــي تيــــــــــه ميــــــــــدان المحبــــــــــة هائمــــــــــة 

ــــــــــة عشــــــــــقهم فنفوســــــــــهم  ــــــــــت قيام  قام
 

ــــــــــدًا علــــــــــى قــــــــــدم التــــــــــدلل قا   ئمــــــــــةأب
 إمــــــــــــا إلــــــــــــى جنــــــــــــات وصــــــــــــل دائــــــــــــم 

 
 (3)أو نــــــــــار صــــــــــد للقلــــــــــوب ملازمــــــــــة  

  
 :  دليل المحبة الإلهيةثالثاً : 

ارتبب مفهوم الحب الإلهي في تاري  الفكر العربي الاسلامي بالصوفية ، والواقع أن مفهوم 
ل ما صوفياً من حيث المبدأ ، فقد ورد مفهوم الحب الإلهي أو الحب الإلهي لم يكن إبداعاً 

ياَ أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ  : ورد في القرآن الكريم حيث خاطب الله عباده المخلصين بقوله 
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ    ، وقوله تعالى: (3)مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 

وَيَـغْفِرْ لَكُمْ  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  ، وقوله تعالى:  (1) حُبًّا لِلَّهِ 
 .  (4)ذُنوُبَكُمْ 

  

                                           
 .  331، 333م، ص 3923 سنة شهيدة العشق الإلهي )رابعة العدوية(، طبعة النهضة المصرية، :عبد الرحمن بدوي (1)
 (.34سورة المائدة، الآية )  (2)
 .191، ص 4(. انظر: أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج323ة البقرة، الآية )سور   (3)
 (.13سورة آل عمران، الآية )  (4)
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وقد ورد العديد من الآيات في القرآن الكريم تؤكد حب الله للمؤمنين، بحيث يشمل هذا 
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ  قال الله تعالى: الحب جميع مجالات الحياة التي يحياها المؤمن؛ 

(3) ،
، وقال  (1)فإَِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  ، وقال تعالى:  (3)وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  وقال تعالى: 

وَاللَّهُ  ال الله تعالى في ضد ذلك: ، وق (4)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَه ريِنَ  تعالى: 
 .  (3)وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  (2)،وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  (3)،لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 

وفي السنة النبوية أيضًا كثرت الأحاديث وتعددت في الدلالة على المحبة الإلهية؛ فعن 
يمَانِ؛ أَنْ  (: "نه قال: قال رسول الله )أنس رضي الله ع ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ

 يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ، أَحَبَّ إِليَْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلاَّ للَِّهِ، وَأَنْ 
 . (0)" ا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ فِي النَّارِ فِي الْكُفْرِ كَمَ 

مَنْ عَادَى لِي  (، يقول الله تعالى: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله )
تُهُ باِلْحَرْبِ وَمَا تَـقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افـْتـَرَضْتُ عَلَيْهِ،  وَمَا يَـزَالُ وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـ
رَهُ الَّذِي عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِلَيَّ باِلنـَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَ 

عْطِيـَنَّهُ وَلاَِنْ اسْتـَعَاذَنِي يُـبْصِرُ بِهِ، وَيدََهُ الَّتِي يَـبْطِشُ بِهَا، وَرجِْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَألَنَِي لَأُ 
 . (9)" لَأُعِيذَنَّهُ 

                                           
 (.  342سورة آل عمران، الآية )  (1)
 (.  91سورة المائدة، الآية )  (2)
 (.32سورة آل عمران، الآية )  (3)
 (.333سورة البقرة، الآية )  (4)
 (.303لآية )سورة البقرة، ا  (5)
 (.31سورة الحديد، الآية )  (6)
 (.33سورة آل عمران، الآية )  (7)
 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان.   (8)
 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق، باب التواضع.  (9)
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إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْريِلَ ( قال: "وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي )
مَاءِ فَـيـَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَـقَالَ: إِن ي أُحِبُّ فُلَاناً فأََحِبَّهُ، قاَلَ : فَـيُحِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ يُـنَادِي فِي السَّ 
 . (3)" فُلَاناً فأََحِبُّوهُ ، فَـيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قاَلَ ثمَُّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ 

( حب الله ورسوله من شرائب الإيمان في أحاديث كثيرة، فقال: وقد جعل رسول الله )
 . (3)" ى أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ حَتَّ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ ي ـُ "لاَ 

( المحبين بالمعية مع محبوبهم، فقد روى أنس رضي الله عنه، أن رجلاً وبشر الرسول )
(: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددتُ لها من كثير سأل النبي )
. قال أنس: (1) صوم ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت" صلاة ولا

 فقلت: ونحن كذلك؟ قال: "نعم"، ففرحنا بها فرحًا شديدًا. 
والأحاديث في المحبة كثيرة، وكلها تشير إلى عظيم فضلها، وبالغ أثرها، وحين تحقق 

رسوله، بلغوا أوج الكمال في الإيمان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بمحبة الله و 
والأخلاق والتضحية، وأنستهم حلاوة المحبة مرارة الابتلاء وقساوة المحن، وحملهم دافع 

 .  (4)المحبة على بذل كل غالٍ ونفيس في سبيل محبوبهم؛ لعلهم يحوزون رضوانه وحبه 
 
  

  

                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة.  (1)
 ب الإيمان عن أنس رضي الله عنه. ااري ومسلم في صحيحيهما في كترواه البخ  (2)
 رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، ومسلم في صحيحه في كتاب البر عن أنس رضي الله عنه.   (3)
 .  393عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ص   (4)



 

- 133 - 

 المبحث الثالث
 وعلاماتها المحبة الإلهية عند ذي النون

 بة الإلهية عند ذي النون :المح -3
لقد أرسى ذو النون منذ وقت مبكر في تاري  التصوف دعائم نظريته في المحبة الإلهية، 

ياَ أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ   وهي المحبة التي أشار القرآن الكريم إليها في قوله تعالى:
 . وأفاض في تحديد معالم تلك النظرية، (3)وْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَ 

 فقد كان كلامه أغلبه في المحبة، وشعره ينصرف في معظمه إلى المحبة وأشواقها ولواعجها؛
عن المحبة من جانب العبد لله بحديث جديد لم يعرف به الناس من قبل، ذو النون تحدث وقد 

، فيشربون من هذا البحر (3)ترد قلوبهم بحرًا معينًا سماه "بحر محبة الله" فالذين يحبون الله 
فيرتوون منه، حيناذ يسهل على هذه القلوب مقاومة أي عارض يعرض لها وهي في سفرها إلى 

 لقاء المحبوب.
تكون أيضًا من جانب الله للعبد ويذكر ذو النون أن المحبة كما تكون من جانب العبد لله 

حب وهذا يدل على معنى ال .(1)ل محب أحب الله تعالى، فالله هو المحب" فيقول: "ك
 . العبد المحب والرب المحبوب المتبادل بين

يصطنع لفظتي الحب والمحبة اصطناعًا صريحًا، سواء في تعبيره عن الحقيقة أن ذا النون و 
لحب بنوع خاص إنما إقبال الله على العبد، أو إقبال العبد على الله، وأنه باستعماله لفظة ا

يشارك رابعة العدوية التي عاصرته، والتي تعد أول من استعمل هذه اللفظة استعمالًا صريحًا فيما  
 . (4)كانت تناجي به ربها، أو فيما كانت تتحدث به عن علاقتها به، وإقبالها عليه، وإيثارها له 

                                           
 (.  34سورة المائدة، الآية ) (1)
، ص 9، ج، بيــروت، د.تالله الأصــفهاني، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء، طبعــة دار الفكــر أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد (2)

هــ 3430محمد شلبي شتيوي، التصوف والصوفية في ضوء النصوص الدينية والبراهين العقليـة، الطبعـة الأولـى،  ؛110
 .  90م، دار السحاب، القاهرة، ص 3003 -

   .90في مناقب ذي النون المصري، ص  الكوكب الدري :محيي الدين بن عربي (3)
محمد مصطفى حلمي، موجز دائرة المعارف الإسلامية، طبعة الشارقة للإبـداع الفكـري، الجـزء السـادس عشـر، فـي تعليقـه  (4)

 على مادة ذي النون. 



 

- 133 - 

ين رابعة في مجال المحبة أن لغة العارف، والفرق بينه وبالإلهية ولغة ذي النون في المحبة 
رابعة تحب كأنثى، وتعاني فعلاً، وتبلغ في حبها الغاية وهو العشق. والمحبة ألصق بالنساء، 

نف مراتبها، تها، ويصف أهلها، ويصاعلامو  المحبة يبينبينما ذو النون أستاذ ومعلم، فهو 
 من البحث.  ، كما سيتضح في الصفحات القادمة(3)مقاماتها وينعتها في أحوالها و 

 
وأما أسلوبه في المحبة فهو أسلوب قوي متأجج العاطفة، لا هو بالأسلوب الهادئ 

و بالأسلوب الميتافيزيقي الغامض هالمنبعث رأسًا من تعاليم الدين كأسلوب المحاسبي، ولا 
المتغلغل في أعماق التحليل الصوفي كأسلوب الجنيد، بل هو أسلوب واضح رقيق جميل، 

لشاعرية، وتتدفق فيه العاطفة الدينية، ولهذا كانت أقواله في المحبة الإلهية أبلغ تغلب عليه ا
 . (3)ل غيرهأثرًا في أوساط الصوفية من أقوا

والمحبة عند ذي النون هي التي تكون منزهة عن الغرض، وطلب الأعواض، فقد سال عن 
 أ يقول: المحبة فقال: هي التي لا تزيدها منفعة، ولا تنقصها مضرة، ثم أنش

 شـــــــــواهد أهـــــــــل الحـــــــــب بـــــــــاد دليلهـــــــــا
 

 بـــــــــأعلام صـــــــــدق مـــــــــا يضـــــــــل ســـــــــبيلها 
 جســــوم أولــــى صـــــدق المحبــــة والرضـــــى 

 
 (1)حولهــــــا تبـــــين عــــــن صـــــدق الــــــوداد ن 

أن يتحدث عنه، أو يبوح بشيء من أسراره لمن لا  جوزيويعُد ذو النون محبة الله سرًا لا  
 ذاكر القوم المحبة في مجلسه: قال وقد ت يعرفون من الحب غير معناه المادي الحسي؛

 كفوا عن هذه المسألة؛ لالا تسمعها النفوس فتدعيها، ثم أنشأ يقول: 
 الخـــــــــــــــــــــــوف أولـــــــــــــــــــــــى بالمســـــــــــــــــــــــيء

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن   إذ تأل

 والحــــــــــــــــــــــــب يجمــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــالتقى 
 

ــــــــــــــــــــــــدرن   ــــــــــــــــــــــــالنقى مــــــــــــــــــــــــن ال  (4)وب

 
                                           

 .  391عبد المنعم الحفني، رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين، ص  (1)
 .  309ص د.ت، لتصوف الثورة الروحية في الإسلام، طبعة دار الشعب، بيروت، أبو العلا عفيفي، ا (2)
 .130، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (3)
" نيكولسون، في التصوف الإسلامي وتاريخه، نقلها إلى العربية وعلق عليها: أبو العلا عفيفي، طبعة لجنـة التـأليف أرينولد " (4)

   .0ص  ت،القاهرة، د. والترجمة والنشر،
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وهذا الموقف هو موقف المقدس للمحبة، الذي يصل تقديسه لها إلى السمو بها، حتى 
ذو النون عندما  لعامة الناس، أما الخاصة وهو المحبون لله، فقد كان (3)ث عنها عن الحدي

 . (3)منهم يتكلم في الحب يموج مجلسه بالصارخين والباكين
كما كان يهيجه السماع، إذا اتصل بحب الله سبحانه، فقد حدثوا أنه لما دخل بغداد 

 اجتمع إليه الصوفية ومعهم قوال منشد، فابتدأ ينشد: 
 غير هـــــــــــــــــــــــــــواك عـــــــــــــــــــــــــــذبنيصـــــــــــــــــــــــــــ

 
 فكيــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــه إذا احتكمــــــــــــــــــــــــا 

 وأنـــــــــــــــــت جمعـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــي 
 

 ركًاتهــــــــــــــــــوى قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان مشـــــــــــــــــــ 
 أمـــــــــــــــــــــــــــــا ترثـــــــــــــــــــــــــــــى لمكتاــــــــــــــــــــــــــــــب 

 
 إذا ضـــــــــــــــــــــحك الخلـــــــــــــــــــــي بكـــــــــــــــــــــى 

وظل الدم يقطر منه، وهو لا  فانتشى ذو النون، ومن شدة نشوته سقب على وجهه،  
 . (1)يدري
لذاته، والإقبال عليه ابتغاءً ى للحب الإلهي عند ذي النون، إنما هي حب الله الغاية القصو و 

لوجهه، دون أن يكون له من وراء ذلك أي مطمع آخر، كما يدل على هذا كله قوله في هذه 
 الأبيات: 

ــــــــك صــــــــبابتي ــــــــت إلي ــــــــا مات ــــــــوت وم  أم
 

 ولا رويــــت مـــــن صــــدق حبـــــك أوطـــــاري 
 منـــــاي المنـــــا كـــــل المنـــــا أنـــــت لـــــي منـــــى 

 
 وأنــــت الغنــــى كــــل الغنــــى عنــــد إقصــــاري 

 غايــــــــة رغبتــــــــيوأنــــــــت مــــــــدى ســــــــؤلي و  
 

 (4)وموضـــع شـــكواي ومكنـــون إضـــماري  
  

  

                                           
   .09، ص م3004دار الرشاد، القاهرة، سنة ذو النون المصري، طبعة  العالم العابد العارف بالله عبد الحليم محمود،  (1)
م، دار ســعد الــدين، دمشــق، 3001 -3431زكــي مبــارك، التصــوف الإســلامي فــي الأدب والأخــلاق، الطبعــة الثانيــة،   (2)

   .349، ص 3ج
  .09ذو النون المصري، ص عبد الحليم محمود،   (3)
محمد مصطفى حلمي، موجز دائرة المعارف الإسلامية، في تعليقه على مادة ذي النون؛ وانظر: أبـو الفـرج ابـن الجـوزي:   (4)

 .  443، ص 3م، ج3009 -هـ3410صفة الصفوة، تحقيق: أحمد بن علي، طبعة دار الحديث، 
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 علامات المحبة الإلهية عند ذي النون:  -3
، فلا ينبغي للإنسان أن اللسانيدعي كثير من الناس محبة الله عز وجل، وما أسهل دعوى 

يغتر بخداع النفس، بل عليه أن يعلم أن للحب علامات تدل عليه، وثماراً تظهر في القلب 
 ليضعها في موازين الحب، وليمتحنها بعلاماته. فوارح، فإذا أراد ألا يغش نفسه واللسان والج

علامات كثيرة منها: أن تحب ما أحب الله،  له حب الله على الحقيقة عند ذي النونو 
وتبغض ما أبغض الله، وتفعل الخير كله، وترفض ما يشغل عن الله، وأن لا تخاف في الله لومة 

 . (3)في الدين  ()ين، والغلظة للكافرين، واتباع رسول الله لائم، مع العطف للمؤمن
ياَ أيَُـّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَـرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ   وهذا في معنى قوله تعالى:

يلِ اللَّهِ وَلَا ــى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِ بِقَوْمٍ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَ 
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  وقوله تعالى:  .(3) لَائِمٍ       يَخَافُونَ لَوْمَةَ 

ون موافقة الكتاب والسنة فمحبة العبد لله تعني إذن عند ذي الن، (1) وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 
 منهجًا وسلوكًا، وهدفها الأخير طاعة الله ومرضاته.

لا  -المحبة في ثلاثة أشياء"ومثل ذي النون فيما ذهب إليه مثل المحاسبي حينما يقول: 
محبة المؤمنين في الله عز وجل، وعلامة ذلك كف الأذى  -ايسمى محبًا لله عز وجل إلا به

ومحبة وعلامة ذلك اتباع سنته،  لله عز وجل، ()هم. ومحبة الرسول عنهم، وجلب المنفعة إلي
 . (4) "الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية

لنيل محبة الله، فيقول: من علامات ( )الله  ويؤكد ذو النون على ضرورة طاعة رسول
وهذا . (3)ننه" في أخلاقه وأفعاله وأوامره وس( )"متابعة حبيب الله  -عز وجل –المحب لله 

(؛ فهذا الاتباع هو الذي يدل على أن محبة الله تعالى لا بد أن تقترن باتباع رسول الله )
                                           

   .194، ص 9هاني، حلية الأولياء، ج؛ وانظر: الأصف93ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (1)
 (.  34سورة المائدة، الآية ) (2)
 (.13سورة آل عمران، الآية ) (3)
الحـــارث بـــن أســـد المحاســـبي، رســـالة المسترشـــدين، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه: عبـــدالفتاح أبـــو غـــدة، طبعـــة دار  (4)

   .339، 330، 333ص  د.ت، السلام، حلب، سوريا،
   .23رسالة القشيرية، ص القشيري، ال (5)
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الله تعالى، ومن يحبه الله فهو ذو حظ  أحبابيوصل العبد إلى مرتبة المحبوبية، أي يصبح من 
 عظيم. 
إلا لله، وأن كل ما  : قيل العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس(3)الغزالي  الإمام يقول

يرى كمالًا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله لم يكن حبه إلا لله وفي الله، وذلك يقتضي 
إرادة طاعته، والرغبة فيما يقربه إليه، فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة، وجعلت مستلزمة 

 . (3)في عبادته والحث على طاعته"  ()لاتباع الرسول 
نون علامات أخرى لمحبة العبد لله، فيقول: "ثلاثة من أعلام الحب في الله: ويذكر ذو ال

بذل الشيء لصفاء الود، وتعطيل الإرادة لإرادة الله، والسخاء بالنفس، والمشاركة في محبوبه 
 . (1)ومكروهه بصفة العقد" 

اله  و"بذل الشيء لصفاء الود" تعني عند ذي النون أن يبذل العبد جهده، وأن يصرف أعم
كلها ظاهرها وباطنها إلى الله قاصدًا بها ابتغاء صفاء وده تعالى، وقد قال ذو النون في الود: 

 وينالونه، وليس كل مؤمن ينالالحب لله عام، والود خاص؛ لأن كل المؤمنين يذوقون حبه 
 . (4)وده

                                           
الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد أبـو حامـد الغزالـي المـتكلم الأشـعري، ولـد بمدينـة طـوس بـإقليم خراسـان فـي سـنة  (1)

م، وكــان منــذ صــباه شــغوفاً بــالعلم، حريصًــا علــى تحصــيله، ودرس بطــوس علــوم الفقــه، ثــم رحــل إلــى 3030هـــ/ 430
هــ( 430ية في طلب العلم، ودرس على يد إمام الحرمين أبـي المعـالم الجـويني )ت: جرجان وغيرها من البلدان الإسلام

ــيهم فــي زمــن أســتاذه، ولقــب بحجــة الإســلام، فقــد شــملت معارفــه الفقــه  ــان والمشــاهير المشــار إل حتــى صــار مــن الأعي
هـــ/ 303في ســنة والأصــول والكــلام والمنطــق والفلســفة والتصــوف والأخــلاق وغيرهــا، ولــه العديــد مــن المصــنفات، وتــو 

تحقيـــق: مصـــطفى عبـــد القـــادر، طبعـــة بيـــروت، ســـنة  م بطـــوس. )انظـــر: الســـبكي، طبقـــات الشـــافعية الكبـــرى،3333
ص هــــ، 3143طبعـــة دمشـــق، ســـنة ؛ ابـــن عســـاكر: تبـــين كـــذب المفتـــرى عليـــه، 433، ص 433، ص 1ج م،3999
 (.  133، 131، ص 1؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج393، ص 393

 .  13م، ص 3993 -هـ 3433، مكاشفة القلوب، طبعة مكتبة زهران، الغزاليأبو حامد الإمام  (2)
  .194، 191، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (3)
   .93ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)
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ه : ثبات الحب أو العشق أو الهوى أية حالة كانت من أحوال هذ(3)ويقول ابن عربي 
الصفة، فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليها، ولم يغيره شيء عنها، ولا إزالة عن حكمها، 
وثبت سلطانها في المنشب والمكروه، وما يسوء ويسر، وفي حالة الجهر والطرد، من الموجود 

ب أن يظهر فيه محبوبه، ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه، سمي لذلك يجالذي 
نُ وُدًّا  ه تعالى: ودًا، وهو قول أي  ، (3)إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمََٰ

فالود  .(1)الحق بالودود؛ لثبات حبه  ثباتاً في المحبة عند الله وفي قلوب عباده، ولذلك سمي
  هو ثبات الحب كما أنه حالة خاصة لا ينالها كل مؤمن. 

لنون: "تعطيل الإرادة لإرادة الله" تعني أن تكون إرادة المحب في سلوكه موافقة ا يذ وقول
لإرادة الله تمامًا، فلا يكون له مراد إلا مراد الله له، وهذا هو ما عبر عنه الصوفية المتأخرون 

ولكن ينبغي  -وسوف نتناول ذلك في الحديث عن المحبة والفناء -بالفناء عن إرادة السوي
نا إلى أن ذا النون في قوله: "تعطيل الإرادة لإرادة الله" لا ينفي الإرادة الإنسانية الإشارة ه

أصلًا؛ لأن قوله: "تعطيل الإرادة" يتضمن أنها موجودة وقائمة، وهو في هذا متفق مع الصوفية 
الصوفية( أنهم مختارون )وأجمعوا عة الإنسانية. يقول الكلاباذي: "في إثباتهم الاستطا

عليه، ولا مجبرين فيه، ولا مستكرهين له، ومعنى  م، مريدون له، وليسوا بمحمولينلاكتسابه
راه فيها، وليس ذلك على قولنا: مختارون: أن الله تعالى خلق لنا اختياراً، فانتفى الإك

 . (4)التفويض"

                                           
تفسـيراته ابن عربي: أبو بكر محمد بن علي، شـي  الصـوفية الأكبـر، وشـهرته محيـي الـدين باعتبـار مصـنفاته فـي التصـوف و  (1)

م، ولـه العديـد 3324هــ/ 320في الدين التي قيل إنه بها قد جدد الدين وأحيا الملة، ولد بمدينة مرسية بالأندلس سنة 
هـــ. )عبــد المــنعم الحفنــي: الموســوعة 210مــن المصــنفات مــن أشــهرها الفتوحــات المكيــة، وكانــت وفاتــه بدمشــق ســنة 

 (.393 -302الصوفية، ص 
 (.92)سورة مريم، الآية  (2)
 03، 04، ص  محيي الدين بن عربي، لوازم الحب الإلهي، تحقيق وتعليق: موفـق فـوزي الجبـر، طبعـة دار النميـر، دمشـق (3)

  . 
 .23الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  (4)
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أما قول ذي النون: "السخاء بالنفس، والمشاركة في محبوبه ومكروهه بصفة العقد" فهي 
 ل المحب نفسه من أجل حبيبه، ويستوي عنده منه المحبوب والمكروه. أن يبذ

ومن علامات المحبة أيضًا عند ذي النون قوله: "قل لمن أظهر حب الله: احذر أن تذل 
 . (3)لغير الله، ومن علامة المحب لله ألا يكون له حاجة إلى غير الله" 

المكروه، وحسن الظن في المجهول، ويقول ذو النون: "ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا في 
 . (3)والتحسين في الاختيار في المحذور"

وأخيرًا من علامات المحبة الإلهية عند ذي النون "ترك كل شغل عن الله؛ حتى يكون 
. أي أن المحب متعلق دائمًا بمحبوبه وقائم به، لا يشغله شيء عما سواه، (1)الشغل كله به له" 

؛ لأن حب الله إذا سكن لا يأنسوا بسوى الله، ولا يستوحشوا مع اللهوفي هذا يقول ذو النون "
 . (4)في القلب أنس بالله، لأن الله أجل في صدورهم من أن يحبوه لغيره" 

  

                                           
   .330الغزالي، مكاشفة القلوب، ص  أبو حامد (1)
  .  143، ص 9الأصفهاني: حلية الأولياء، ج (2)
 . 90بد الحليم محمود، ذو النون المصري، ص ع  (3)
   .310جلال الدين السيوطي، المكنون في مناقب ذي النون، ص    (4)
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 المبحث الرابع
 صفات المحبين وطبقاتهم عند ذي النون:

 صفات المحبين : -3
، مؤتنسون به متعبدون له صف ذو النون المحبين بصفاء القلب، وأنهم مشتاقون إلى اللهي 

المعرفة، فيقول: "إن لله عبادًا ملأ قلوبهم من صفاء محض محبته، وهيج  هنَّ أملًا في نيل مَ 
أرواحهم بالشوق إلى رؤيته، فسبحان من شوق إليه أنفسهم، وأدنى منه هممهم، وصفت له 

أبدانهم، امهم، إلهي لك تواضعت صدورهم، سبحان من وفقهم، ومؤنس وحشتهم، وطبيب أسق
لى الزيادة منك انبسطت أيديهم، .... ففتحت لهم أبواب سماواتك، وأبحت لهم الجولان وإ

 . (3)في ملكوتك، بك آنست محبة المحبين، وعليك معول شوق المشتاقين" 
وعن مدى تعلق المحبين بربهم يقول ذو النون: "خوف النار إذا قيس إلى خوف القطع عن 

يقول ذو النون: "لو المعنى . وفي هذا (3)ف في أعظم المحيطات" المحبوب، كقطرة الماء تقذ
حبه شياًا، بل يزداد في أدخل الله المحب له النار ثم عذبه بأشد العذاب، ما نقص في قلبه من 

 . (1)حب الله"
ومن أهم صفات المحبين لله عند ذي النون الزهد الحقيقي سأل أحدهم ذا النون: "متى 

إذا سمجت الدنيا في عينيك، وقذفت أملك فيها بين يديك، هذا زهد يتم حبي لربي؟ قال: 
 . (4)المحبة لا زهد العوض" 

ومن صفاتهم أيضًا عنده شدة الحرص على مرضاة الله تعالى، قال أحدهم لذي النون: 
"متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما أسخطه عندك أمر من الصبر، وهذا أيضًا من استعذاب البلاء 

 . (3)لغيرها" للمحبة لا 
                                           

 .  312ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (1)
  .90عبد الحليم محمود، ذو النون المصري، ص   (2)
 .  313ابن عربي، المصدر السابق، ص  (3)
  .93ابن عربي، المصدر السابق، ص  (4)
   ابن عربي، المصدر السابق، نفس الصفحة. (5)
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كما يصف ذو النون المحبين بالحكمة في قوله: "إسكانك حب الله في صدرك يطلع 
 . (3)ينابيع الحكمة من قلبك" 

 
أما أخص ما يميز المحبين في رأي ذي النون فهو كتمان سر المحبة بينهم وبين الله، وقد 

ك ما يذكره عنه أبو طالب المكي نبه ذو النون كثيرًا إلى هذا المعنى في أقواله وأشعاره، فمن ذل
 علامةمن قوله: "لا يحبه من شهر نفسه بحبه ...". ويرى أبو طالب المكي أن ذلك من  (3)

الإخلاص في المحبة؛ لأن المحبة من أعمال القلوب، وإظهارها يخشى معه المكر والاستدراج 
 أو السلب، خاصة وأن الله تعالى غيور على محبته.

لمكي ذا النون المصري حين نطق بعبارته تلك قائلًا: إن هذا كلام يدل ويمتدح أبو طالب ا
في مقام المحبة، وهو يشير بذلك إلى خاصية أساسية  (1)على أن ذا النون كان من أهل الصحو 

، ولا (4)من خصائص تصوف ذي النون، وهي أنه تصوف متزن، لا يغلب على صاحبه الشطح 
 خذ عليه. الأقوال المبهمة التي يمكن أن تؤ 

 
 وقد عبر ذو النون عن حاله هو في كتمان سر المحبة بينه وبين الله في قوله: 

 تضـــــــــــمن قلبـــــــــــي منـــــــــــه مـــــــــــا لا أبثـــــــــــه
 

 ولــــــــــم أبــــــــــد باديــــــــــه لأهــــــــــل ولا جــــــــــار 
 

                                           
  .330ابن عربي، المصدر السابق، ص  (1)
أبـو طالــب المكـي: مــن أشـهر علمــاء الصــوفية فـي وقتــه، وأصـله مــن إقلـيم الجبــال )العــراق العجمـي(، غيــر أنـه ســكن مكــة  (2)

، ومــن أشــهر مصــنفاته كتــاب قــوت م992هـــ/ 102فنســب إليهــا، ثــم رحــل إلــى بغــداد، وأقــام بهــا إلــى أن مــات فــي عــام 
؛ عبــد 104، 101، ص 4؛ ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان، ج13، ص 3القلــوب. )الهجــويري، كشــف المحجــوب، ج

   (.323المنعم الحفني، الموسوعة الصوفية، ص 
د الحفـيظ أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارث الواعظ المكي، قوت القلوب، طبعـة الأنـوار المحمديـة، تقـديم: عبـ (3)

الصــحو: هــو رجــوع العــارف إلــى الإحســاس بعــد غيبتــه وزوال إحساســه. )الســيد  .33، ص 3فرغلــي علــي القرنــي، ج
 (.  333ص  م،3910سنة  الشريف الجرجاني، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،

وى بحـق يفصـح بهـا العـارف مـن الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحـة رعونـة ودعـوى، وهـو مـن زلات المحققـين، فإنـه دعـ (4)
 (.333غير إذن إلهي بطريق يشعر بالنباهة. )السيد الشريف الجرجاني، التعريفات، ص 
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 ســـــــــــرائر لا يخفـــــــــــى عليـــــــــــك خفيهـــــــــــا
 

 (3)وإن لــم أبــح حتــى التنــادى بأســراري  
 طبقات المحبين : -3 

ند حد وصف المحبين على هذا النحو الإجمالي ومن الجدير بالذكر أن ذا النون لا يقف ع
الذي أشرنا إليه، إنما هو يتجاوز ذلك إلى تصنيفهم في طبقات أربع، وذلك بحسب قوة حبهم 
لله تعالى، وهو تصنيف يدل على تعمقه في دراسة النفس الإنسانية دراسة قائمة على الخبرة 

 المباشرة.
: أربع طبقات: "المحبون في الدنيا على ويظهر تصنيف المحبين عند ذي النون في قوله

، ومنهم إذا ذكر (3)منهم إذا ذكر حبيبه أنَّ، ومنهم إذا ذكر حبيبه حَنَّ، ومنهم إذا ذكر حبيبه رَنَّ 
ذكر الحبيب وأثره على نفس أو . فهو هنا يشير إلى مدى قوة الذكر لله، (1)حبيبه جُنَّ" 

 المحب.
من إذا ذكر حبيبه أنَّ"، وهي أولى درجات المحبين، عند ذي النون طبقة " فالطبقة الأولى

وفيها السالك إذا ذكر الله فإنه يتألم ويتوجع، وهو سالك يجاهد نفسه ويقهرها، ويعمل على 
 إخفاء ألمه، ولكن تغلبه نفسه فيان من شدة قلبه المجروح. 

 
زعزع الرضا، يقول ذو النون عمن بلغوا هذه الدرجة بلغة رمزية: "زعزع قلوب المحبين، ت

مد داء دفينًا داخلًا، كفجرح القلوب حتى قرحت، ثم ألقي بها الحزن فأكمدها، فجعل مع ال
. فهذه الطبقة هي التي إذا ذكر حبيبها )الله( أنَّت؛ (4)فأكمد كمد الكمد جلباب الحزن ..." 

 ي الكمد. نلأن قلوب أصحابها مجروحة مقروحة ملياة بالحزن وتعا
  

                                           
 .  393، ص 4أبو الفرج ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج (1)
رانيـًا، وأرنـاه غيـره، رنَّ: الرنو: إدامة النظر مع سكون الطرف. رنوته ورنوت إليه أرنـو رنـوًا، ورنـا لـه: أدام النظـر. يقـال: ظـل  (2)

ــه مــن حســنه. )انظــر: ابــن منظــور: لســان  ــه، وفــي المحكــم: الــذي يرنــى إلي ــالفتح مقصــور: الشــيء المنظــور إلي ــا، ب والرَّن
 ، مادة )رنا(. 1العرب، ج

 .341ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (3)
 .332ابن عربي، المصدر السابق، ص  (4)
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من طبقات المحبين هي طبقة من "إذا ذكر حبيبه حَنَّ"، وهي طبقة خلصت  والطبقة الثانية
الله، والتلهف إليه، فهي ممتلاة  إلىمن الآلام والتوجع، وارتفعت إلى مشاعر وعواطف الحنين 

)القلوب(، ووقع فيها معمعة بالحب لله. يقول ذو النون: "... فاذهب بالهموم حتى أفرجها 
. وفي هذه (3)فطارت بينهما طيراناً أشد خفقاناً من أجنحة الطير" الرضا مع معمعة المحبة، 

 الدرجة بدأت تكتسب القلوب محبة الله ومننه من خلال حنينها إلى الله.
هي طبقة من "إذا ذكر حبيبه رَنَّ"، ورن من رنا، واقتضى السجع أن يقول  والطبقة الثالثة

هم رنوا إليه، وانقطعوا له به فهم فانون عن وا حبيبر كذ لذين إذا ارن، وأصحاب هذه الطبقة هم 
 نفوسهم باقون بمحبوبهم، فهم في بداية حال الفناء.

 ، وهي أعلى الطبقات، فهي طبقة المحبين الذين إذا ذكر الله جُنوا.أما الطبقة الرابعة
 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن ذا النون لا يقصد الجنون الحقيقي، وإنما يقصد تلك الأحوال 
ي تشبه الجنون، وهي في الحقيقة تكون مترتبة على استشعار المحبين فناء ذواتهم في ذات الت

 لهم التفات إلى حبهم، حتى ليظن بهم الظان أنهم قد جنوا. دالمحبوب، فلم يعُ 
 

ويروى أن ذا النون في سياحاته قد التقى ببعض المحبين الذين بلغوا هذه الدرجة، فمن 
صاحب محبة لله لهج  (1)، قال: "وكان سعدون(3)الفتح بن شخرفذلك الرواية التي يرويها 

بالقول، صام ستين سنة حتى جف دماغه، فسماه الناس مجنوناً لتردد قوله في المحبة. قال 

                                           
 .332ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (1)
ــي، كــان صــالحًا زاهــدًا ذا معــارف ناميــة وافيــة، وإعــراض عــن الــدنيا  (2) فــتح بــن شــخرف بــن داود بــن مــزاحم، أبــو نصــر الكش 

بالجملة الكافية، أقام يأكل الخبز ثلاثين سنة، ويطعم الفقراء والأصحاب الطيب، قال أحمد بن حنبل عنه: مـا أخرجـت 
ى السـماء، ثـم رفـع رأسـه، وفـتح عينيـه ونظـر إليهـا، ثـم قـال: قـد طـال خراسان مثله. ومكث ثلاثين سنة لم يرفـع طرفـه إلـ

 شوقي إليك، فعجل قدومي عليك، فمات سنة ثلاث وسبعين وماتين، وصلى عليه نحو ثلاثين ألفًا. 
 [.  333، 333، ص 3؛ ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج293، القسم الثاني، ص 3الكواكب الدرية، جالمناوي :  ]

نــون: مــن عقــلاء المجــانين ببغــداد، كــان عابــدًا زاهــدًا، عظــيم الشــأن، كثيــر الســياحة والانقطــاع فــي الفلــوات، ســعدون المج (3)
 ؛131، ص 4ن ذا النون المصري رحمه الله من أهل القـرن الثالـث. )انظـر: المنـاوي: طبقـات الصـوفية، جاوهو من أقر 

 (.  330، ص 3ابن الجوزي: صفة الصفوة، ج
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الفتح: فغاب عنا زماناً، وكنت إلى لقائه مشتاقاً، لما كان وصف لي من حكمة قوله، فبينما أنا 
لنون يتكلم في علم الباطن، فناداه سعدون: متى يكون بفسطاط مصر قائمًا على حلقة ذي ا

القلب أميرًا بعدما كان أسيرًا؟ فقال ذو النون: إذا اطلع الخبير على الضمير، فلم ير في الضمير 
إلا حبه؛ لأنه الجليل العزيز، قال: فصرل صرخة خر مغشيًا عليه، ثم أفاق من غشيته وهو 

 يقول: 
ـــى غيـــر مشـــتكى ـــر فـــي شـــكوى إل  لا خي

 
 (3)ولا بد من شكوى إذا لـم يكـن صـبر  

والواقع أن ذا النون نفسه قد وصل إلى هذه الدرجة في الحب مما كان سببًا في نسب  
الجنون إليه؛ يقول جلال الدين الرومي في المثنوي: "وسمع المريدون ما حدث لذي النون، 

ذلك حكمة، أنه في هذا فمضوا إلى السجن، وتشاوروا فيما بينهم، فلعله متعمد، أو أن في 
الدين آية وقبلة. وبعيد بعيد عن عقله الشبيه بالبحر، أن يكون الجنون آمر له بالسفه، وحاشا 
لله من كمال جاهه، أن يغطي المرض قمره. لقد قبع في السجن "هرباً" من شر العامة، ولقد 

 . (3)تظاهر بالجنون من عار العقلاء" 
ون قد وصل في حب الله إلى درجة الفناء الذي هو سبيل ويفهم من كلام الرومي أن ذا الن

 إلى بلوغ المعرفة، وليس جنوناً كما يتوهم البعض. 
 

  

                                           
 .  330، 333؛ السيوطي، المكنون في مناقب ذي النون، ص 133، ص 9الأولياء، جالأصفهاني، حلية  (1)
، ص 3م، ج3993 -هــــ3430جــلال الــدين الرومــي، مثنــوي، ترجمــه وشــرحه وقــدم لــه: إبــراهيم الدســوقي شــتا، طبعــة  (2)

313 ،313.   
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 خامسالمبحث ال
 عند ذي النون الإلهيةالرمزية في التعبير عن المحبة 
 

، وهم يحاولون التعبير عما يشعرون به في الحب (3)ز يستعمل الصوفية عادةً لغة الرم
أبلغ  يختلف عن أي حب معهود، وربما كان من دوافعهم لاستخدام الرمزية أنها الإلهي الذي

أعظم تأثيرًا في نفوس سامعيها مما لو استعملوا لغة التصريح والتوضيح، إذ الرمزية لها عمل  و 
الخيال والوجدان، ولكنها تمس القلب  فيه كعمل السحر، لا تمس العقل إلا من حيث تثير

لغة عالمية،  ةأثرها وتتضح معانيها مع التكرار، ولغة الحب الإلهي الرمزي مسًا مباشرًا، ويعمق
 . (3)يستعملها جميع الصوفية، على اختلاف دياناتهم وأوطانهم 

ولعل من دوافعهم أيضًا غيرتهم على ما يتداولونه بينهم من معانٍ، وما يعالجونه من أفكار 
من أهلها، فهم يغطونها بحجاب الرمز، ومشاعر، أن يسيء فهمها أو استخدامها مَنْ ليس 

ويكتفون بالإشارة إليها من بعيد؛ لاعتقادهم أن القلوب المتفتحة والنفوس المهيأة للتلقي 
ستدرك هذه الإشارة، وتخترق حجاب الرمز، وتصل إلى المراد الذي كثيرًا ما يستعصي على من 

 . (1)سواهم 
ا فيما بينهم، قصدوا بها الكشف عن يقول القشيري: "هذه الطائفة يستعملون ألفاظً 

مال والستر على من باينهم في طريقهم، لتكون معاني ألفاظهم جمعانيهم لأنفسهم، والإ
مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها؛ إذ ليس حقائقهم 

وم، الى قلوب قمجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبة بضرب تصرف، بل هي معانٍ أودعها الله تع
 . (4)واستخلص لحقائقها أسرار قوم"
                                           

اللمـع فـي التصـوف، اعتنـى بنسـخه  الرمز: معنـى بـاطن مخـزون تحـت كـلام ظـاهر لا يظفـر بـه إلا أهلـه. )السـراج الطوسـي، (1)
   (.110وتصحيحه: رنولد ألن نكيلسون، طبعة بريل ليدن، ص 

 .  312أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية في الإسلام، ص  (2)
   .341حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، فصول في التصوف، طبعة دار البصائر، ص   (3)
 .  333القشيري، الرسالة القشيرية، ص  (4)
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بالجزالة اللفظية،  وذو النون على الرغم من أن أسلوبه في كتاباته بصفة عامة كان يتميز
ح المعنى، وفحولة الأسلوب، إلا أنه من أوائل من استخدموا اللغة الرمزية في التعبير عن و ووض

لتعبير عن حالة الفناء التي تقترن بالمحبة، وقد سار حقيقته الحب الإلهي تعبيرًا ذوقيًا، وفي ا
 على نهجه وطريقته من جاء بعده من الصوفية.

قوله: "وردت  في تعبيره عن الحب ومن أوضح الأمثلة على استخدام ذي النون للرمزية
قلوبهم على بحر محبته، فاغترفت منه رياً من الشراب، فشربت منه بمخاطر القلوب فسهل 

 . (3)ارض عرض لها عند لقاء المحبوب" عليها كل ع
ويعلق الطوسي على كلام ذي النون قائلًا عنه: تلقى الأرواح والاسرار الطاهرة لما يرد عليها 
من الكرامات وتنعمها بذلك فشبه ذلك بالشرب لتهنيه وتنعمه بما يرد على قلبه من أنوار 

 . (3)مشاهدة قرب سيده" 
طبغة بالرمزية مثل قوله: "لما أراد أن يستقيهم من كأس وثمة عبارات أخرى لذي النون مص

 . (1)محبته ذوَّقهم من لذاذته، وألعقهم من حلاوته" 
ومن دعاء  .(4)وقوله: "لو لزمنا الحياء من الله ما ذكرنا المحبة، وقد شربنا من كأس الدنيا" 

بقوارع  ذي النون: "إلهي، أم من ذا الذي شرب الصافي من كأس محبتك، فلم يستبشر
( في كلامه عن الكأس( و)الشربويبدو من هذا أن ذا النون يستخدم ألفاظ ) .(3)محنتك؟![

المحبة، وكلها تشبيهات واستعارات استخدمها هو وغيره من الصوفية لبيان ما للمحبة من آثار 
ت على الوجدان بلغة رمزية، وهو ما يشير اليه الإمام القشيري بقوله: "فإذا كوشف العبد بنع

الجمال، حصل السكر، وطاب الروح، وهام القلب ... وأعلم أن الصحو على حسب السكر، 
فمن كان سكره بحق، كان صحوه بحق، ومن كان سكره بحظ مشوباً، كان صحوه بحظ 

                                           
   .110، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)
 .  133الطوسي، اللمع، ص  (2)
 الطوسي، المصدر السابق، نفس الصفحة.  (3)
   .344ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)
 .  303السيوطي: المكنون في مناقب ذي النون، ص  (5)
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صحيح مصحوباً، ومن كان محقًا في حاله، كان محظوظاً في سكره ... والعبد في حال سكره 
اهد العلم، إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفة، وفي يشاهد الحال، وفي حال صحوه يش

 . (3)بتصرفه، والصحو والسكر بعد الذوق والشرب" حال صحوه متحفظ 
وإذا طبقنا معنى لفظ )الشرب( عند الإمام القشيري على عبارة ذي النون: "وردت قلوبهم 

يكون ذو النون قد تكلم . ف(3)ب، فشربت منه ..." اعلى بحرمحبته، فاغترفت منه رياً من الشر 
 عن المحبة بلغة رمزية.

، لا بد له ه، الذي يصف فيما يصف أحوالًا ذاتية عندمنهج الصوفي الوجدانيوالحقيقة أن 
من لغة خاصة غير اللغة العادية التي يتخاطب بها الناس، والتي تصف أحوالًا فكرية عقلية، فإذا  

  للغة الرمزية هي لغة الوجدان والذوق عند الصوفية.كانت اللغة العادية هي لغة العقل والفكر، فا
 

  

                                           
 .  342، 343القشيري: الرسالة القشيرية، ص  (1)
 .  449للمع، ص الطوسي: ا (2)
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 المبحث السادس
 عند ذي النونعلاقة المحبة الإلهية ببعض الأحوال والمقامات 

 ارتبطت بعض الأحوال والمقامات ؛ كالرضا، والشوق، والأنس، والفناء، والمعرفة بالمحبة  
شعاره ، وكان لها تأثير وتأثر بالمحبة أو  الإلهية عند ذي النون ؛ ووضح ذلك في كثير من اقواله

 الإلهية عنده .
 المحبة والرضا: أولًا :  

رَّضِيَ اللَّهُ  نه منزلة ي لكل ما يأتي عن الحكيم الرحمن إالرضا هو التسليم الكامل القلب
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  نه المقام . ولن تجد بين المسلمين من لا يعترف بأن الرضا مقام سامٍ، وأ (3)عَنـْ

الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم، وذلك أن كل مسلم يعترف بأن الله أحكم الحاكمين، 
 . (3)وأنه أرحم الراحمين، ومن كان كذلك فلا بد من الرضا بقضائه 

والرضا من أول المنن التي يمن بها الله على عبده المؤمن، وتتلوها منه المحبة، ومن رضي 
أن يمن عليه بالمحبة ... ولهذا يقول ذو النون عندما سال عن الرضا، الله عنه واسترضاه جدير ب

 . (1)"سرور القلب بمر القضاء"  هو
فالرضا مقام قلبي، إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع الكوارث 
 بإيمان راس ، ونفس مطمانة، وقلب ساكن، بل قد يترقى إلى أرفع من ذلك، فيشعر بالسرور
والفرحة بمر القضاء، وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله تعالى، والحب الصادق له 

 .(4)سبحانه
. مما يفهم (3)ويقرن ذو النون المحبة بالرضا في قوله: "لم يحب الله من لم يرض بقدره" 

من عندما يذكر ذو النون تارةً الرضا  بوضوحيظهر بين حب الله ورضاه  ارتباطمن ذلك وجود 

                                           
 (.339سورة المائدة، الآية ) (1)
   .04عبد الحليم محمود، ذو النون المصري، ص  (2)
 .  31الطوسي، المصدر السابق، ص  (3)
 .  339عبد القادر عيسى: حقائق عن التصوف، ص  (4)
 .  330ابن عربي، الكوكب الدري، ص  ؛334السيوطي، المكنون في مناقب ذي النون، ص  (5)
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: "ثلاثة من أعلام علامات المحبة، ويذكر تارةً أخرى المحبة من علامات الرضا؛ يقول ذو النون
التحسين في الاختيار في المحبة: الرضا في المكروه، وحسن الظن في المجهول، و 

 . (3)المحذور"
:  (3))الرضا في المكروه(، وهو يفسره قول ابن عجيبة  فأول أعلام المحبة عند ذي النون

"الرضا: تلقي المهالك بوجه ضاحك أو سرور يجده القلب عند حلول القضاء، أو ترك الاختيار 
 . (1)على الله فيما دبر وأمضى، أو شرح الصدور ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار" 

: "ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد ويقول ذو النون
 . (4)اء، وهيجان الحب في حشو البلاء" القض

لنا ذو النون  يفسرهوقوله: "هيجان الحب في حشو البلاء" كعلامة من علامات الرضا، 
ممن كان يذكر  –نفسه، كما يفهم من هذه الرواية: "دخل ذو النون المصري على بعض إخوانه 

  .(3)فرآه مبتلى ببلاء فقال: لا يحبه من وجد ألم ضره"  –المحبة 
أن المحب هو الذي يرضى بكل ما يأتيه من الحبيب، ولا يشتكي مهما وقع عليه منه،  أي

أن جماعة دخلوا عليه، "فقال: من أنتم؟  (2)حتى لو كان بلاءً، ومثل هذا ما حكي عن الشبلي

                                           
 .  143، ص 9صفهاني، حلية الأولياء، جالأ (1)
هـــ(، دفــن ببلــدة أنجــرة مــن 3334 -3320ابــن عجيبــة: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي، الحســني الأنجــري ) (2)

المغرب، وله التصانيف الكثيرة منها في التصوف "شرح صلوات ابن مشيش"، و"الفتوحات الإلهيـة فـي شـرح المباحـث 
سمه ابن عجيبة كان تعبيرًا من أهـل زمنـه عـن سـعة اطلاعـه، وتمكنـه مـن ثقافتـه، وقدرتـه علـى شـرح الأصلية". ويبدو أن ا

 (.  303آراء غيره واستيعابها. )عبد المنعم الحفني: الموسوعة الصوفية، ص 
   .339عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ص   (3)
   .143، ص 9ية الأولياء، ج؛ وانظر: الأصفهاني، حل03ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)
 .430، ص 4الغزالي، إحياء علوم الدين، ج أبو حامد (5)
الشبلي: أبو بكر دلف بـن جحـدر أو ابـن جعفـر، أو أنـه جحـدر بـن دلـف، فاسـمه الحقيقـي مختلـف فيـه، وشـهرته بكنيتـه،  (6)

هـــ، ولــه 343ســامرا ســنة  وهــو خراســاني الأصــل، بغــدادي المولــد والمنشــأة، وأصــله مــن أسروشــنة، ومولــده كمــا قيــل
شــطحات عرفــت عنــه كشــطحات البســطامي، ولــه شــعر صــوفي جميــل، وهــو مــن بيــت عــز وجــاه؛ فقــد كــان أبــوه حاجــب 
الحجــاب للموفــق، وخالــه أميــر الأمــراء بالإســكندرية، وكــان الشــبلي حاجبًــا للموفــق، وكتــب الحــديث ورواه، وتفقــه علــى 

 =بــه، وكــان الشــبلي كالجنيــد فقيهًــا وصــوفيًا عــان ســبعًا وثمــانين مــذهب مالــك، وصــحب الجنيــد شــي  الصــوفية وارتــبب 
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قالوا: نحن أحباؤك. فأقبل، ثم رماهم بالحجارة فهربوا منه، فقال لهم: تهربون مني؟! لو كنتم 
 . (3)ي لما فررتم من بلائي" أحبائ

، فقال: "زعزع قلوب المحبين عنهماويربب ذو النون كذلك بين المحبة والرضا حين سال 
تزعزع الرضا، فجرح القلوب حتى قرحت، ثم ألقى بها في الحزن، فأكمدها، فجعل مع الكمد 

إلى  ة تهشداءً دفينًا داخلًا، فأكمد كمد الكمد جلباب الحزن ... وطفقت النفس متململ
، فاستنار القلب بنور العز، القلب ليكبحه، فوقع وثائق القلب في لجام النفس، فكبحها وطردها

 . (3)فاعتز بالرضا والمحبة، فطرد استحواذ الشيطان عنه طردًا، وطرد النفس مع الهوى ..." 
 نهمابين المحبة والرضا عند ذي النون لتوقف كلٍّ م وجود ارتباط وثيق نستخلص مما سبق

 على الآخر. 
 المحبة والشوق: ثانياً : 

الشوق في اللغة احتياج القلب إلى لقاء المحبوب، وكذلك هو في اصطلاح أهل الحقيقة، 
حتى قال بعضهم: هو احتراق الأحشاء، وتلهب القلوب، وتقطع الأكباد، وقيل: علامته قطع 

 . (1)في العافية والراحة  الجوارح عن الشهوات. وقيل: علامته حب الموت مع كون الإنسان
ذا تحقق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، وإيقول الجنيد: سمعت السري يقول: الشوق 

 . (4)في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه 
  

                                                                                                                              

يـزران. ]عبـد المـنعم الحفنـي: الموسـوعة فـي مقبـرة الحومات في ذي الحجة سنة أربـع وثلاثـين وثلاثمائـة، ودفـن  سنة،=
، ص 3؛ ابــن الجــوزي: صــفة الصــفوة، ج333؛ وانظــر: الســلمي: الطبقــات الصــوفية، ص 313، 312الصــوفية، ص 

340 ،343 ،343  .] 
 .  332، ص 3جويري، كشف المحجوب، جه؛ ال10الغزالي، مكاشفة القلوب، ص  أبو حامد (1)
 .  332ابن عربي، المصدر السابق، ص  (2)
 .  331م، الطبعة الأولى، ص 3999لبنان،  -رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، طبعة بيروت  (3)
 .  413القشيري، الرسالة القشيري، ص  (4)
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ويربب الصوفية بين المحبة والشوق، يقول ابن عربي: "الشوق للمحبة وصف لازم تابع لها، 
في المحب، فيؤثر فيه على البعد وعلى القرب فسواء بعُد الحبيب، فإن الحب يتحكم بسلطانه 

 . (3)أو قرب فإن أثر الحب في المحب أمر لازم" 
، ويقرر ابن الدباغ أن علاقة الحب بالشوق هي علاقة التلازم؛ لأن الشوق لازم عن الحب

 . (3)إذ النفس تشتاق أبدًا لمن تحب 
 مه.ومن المعروف أن الملزوم متقدم على لاز 

 ؟  وسال ابن عطاء عن الشوق: فقيل له الشوق أعلى أم المحبة
 . (1)فقال: المحبة؛ لأن الشوق منها يتولد 

وعند ذي النون الشوق من أعلى الدرجات التي ينالها الصوفي في سلوكه إلى الله عز وجل، 
قاً إلى ربه، وحبًا يقول ذو النون: "الشوق أعلى الدرجات والمقامات، إذا بَـلَغَهُ استبطأ الموت شو 

 . (4)للقائه والنظر إليه" 
، "الولاية هي موالاة الله بالطاعة". (3)ويرى ذو النون أن "درجة الشوق هي درجة الولاية" 

 وذلك لأن المشتاق إلى الله يواليه دومًا بالطاعات، فلا تتصور منه المخالفة.
نقطاع عن الناس، والنزوع علامات الشوق في الوحشة من الدنيا، والاويحصر ذو النون  

إلى ما بعد الموت الذي ينقل المشتاق إلى أمله الكبير. عن سعيد بن عثمان، قال: قال ذو 
النون: ثلاثة من أعلام الشوق: حب الموت مع الراحة، وبغض الحياة مع الدعة، ودوام الحزن 

 . (2)مع الكفاية" 

                                           
   .32محيي الدين بن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص  (1)
 .  23الدباغ، مشارق أنوار القلوب، ص  (2)
 .  411القشيري، المصدر السابق، ص  (3)
 .  93عبد الحليم محمود، ذو النون المصري، ص  (4)
 .  309ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (5)
 . 91ابن عربي، المصدر السابق، ص  (6)
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شتاق إلى ربي؟ قال: إذا جعلت وقد سأل أبو محمد عبد الله بن سهل ذا النون: متى أ
 . (3)راً ..." االآخرة لك قراراً، ولم تسم الدنيا لك مسكنًا ود

ويذهب ذو النون إلى أن للشوق أثرًا شديدًا على السالك، فيقول: "الشوق لا يسكن 
عندما سُال عن الشوق، فقال:  (1). وهذا المعنى نجده عند ابن عطاء(3)جارحة إلا تركها رميمًا" 

 . (4)تراق الأحشاء، وتلهب القلوب، وتقطع الأكباد" "اح
. فيقول: "ومن شغل قلبه ولسانه بالذكر، (3)ويصف ذو النون الاشتياق بأنه سر الملكوت 

قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، وهذا سر الملكوت فاعلمه واحفظه؛ حتى يكون الله عز 
 . (2)وجل هو الذي يناوله من يشاء من عباده" 

وعن أحمد بن يوسف قال: سُال ذو النون عمن استحق الاشتياق، فقال: "إذا استحق 
 . (3)الاشتياق قرُب من باب الخلاَّق، وشرب من كأس المذاق، فشاق واشتاق" 

قد وضحها في كثير من و  ،عند ذي النون فهي علاقة التلازم وأما عن علاقة المحبة بالشوق
المؤمن[، سكن بعدها درجة  معاني المحبة في قلبه ]أي: أقواله، منها قوله: "فإذا استحكمت

 . (0)الشوق"

                                           
 .193، ص 9صفهاني، حلية الأولياء، جالأ (1)
 . 93ابن عربي، المصدر السابق، ص  (2)
ابــن عطــاء الله الســكندري: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عطــاء الله، وكنيتــه تــاج الــدين، وينســب إلــى الإســكندرية؛  (3)

م. وكانــت لــه 3303هـــ/ 202حيـث ولــد وعــان إلــى أن غادرهـا إلــى القــاهرة بعــد وفـاة شــيخه أبــي العبــاس المرسـي ســنة 
اليــد الطــولى فــي كثيــر مــن العلــوم، ويعــد مــن أبــرز ممثلــي التصــوف المصــري فــي القــرن الســابع الهجــري، ومــن مصــنفاته 

 -393م. ]عبـــد المـــنعم الحفنـــي: الموســـوعة الصـــوفية، ص 3109هــــ/ 309الحكـــم العطائيـــة، وتـــوفي بالقـــاهرة ســـنة 
393.] 

 .  411القشيري، الرسالة القشيرية، ص  (4)
سر الملكوت: السر: يطلق فيقال سر العلم بإزاء حقيقة العالم به، وسر الحال بإزاء معرفـة مـراد الله فيـه، وسـر الحقيقـة مـا  (5)

ما تقع به الإشارة. الملكوت: عالم الغيب. )انظر: الشريف الجرجاني، التعريفات، رسالة في بيـان اصـطلاحات الصـوفية 
 .  (341، ص 313تابه الفتوحات المكية، ص محيي الدين ابن عربي الواردة في ك

 .  139، ص 9الأصفهاني، المصدر السابق، ج (6)
 .  93عبد الحليم محمود، ذو النون المصري، ص  (7)
 .  330؛ جلال الدين السيوطي، المكنون في مناقب ذي النون، ص 309ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (8)
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وعندما سُال ذو النون: كم الأبواب على الفطنة؟ قال: أربعة، أولها الخوف، ثم الرجاء، ثم 
والشوق مفتاح باب المحبة،  : ... وحب العبادةالمحبة، ثم الشوق. ثم قال: ولها أربعة مفاتيح

 . (3)واللسان مفتاح باب الشوق"  وذكر الله الدائم بالقلب
أن المحبين لا غنى لهم عن الشوق والاشتياق إلى الحبيب، فيقول: إلى ذو النون  ويذهب

"ما العيش عندي إلا عيش المشتاقين؛ لأنهم ما داموا محبين مجردين عن لباس الشوق، فهم 
سرور، ورفعت مكدودون، حتى إذا تدرعوا خلع الشوق طاشت همومهم، ورتعوا في رياض ال

 . (3)عنهم المكابدات، فعاشوا بروح الله في أعظم القدر" 
ويعني ذو النون بهذا أن المحبين عندما يتلبسون بالشوق تزول عنهم الهموم، وينعمون 
بالسعادة، وترفع عنهم الشدائد. وقوله: "عاشوا بروح الله في أعظم القدر"، أن المحبين عاشوا 

، وهي الولاية )درجة الشوق(، ولا يعني ذو النون بذلك معنى الاتحاد بعناية الله في أعظم مكانة
 أو الحلول؛ لأنه متصوف، يقوم تصوفه على الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة.

 وقد جاء وصف المشتاقين المتعلقين بحب الله في كلام ذي النون على الوجه الآتي: 
وتهم في القلوب من خوف عواقب "قال: سقاهم من صرف المودة شربة، فماتت شه

وت المناعم، في دار يستطاب فيها ذهلت أنفسهم عن المطاعم، من حذر فالذنوب، و 
المكاره، قد أنحلوا الأبدان بالجوع والأحزان، وصفوا القلب من كل كدر، فهي معلقة بمواصلة 

 المحبوب ... ثم قال: 
 شــــــــــــوق أضــــــــــــر بمهجــــــــــــة المشــــــــــــتاق

 
ــــــــــــــاق  ــــــــــــــرة الآف  أجــــــــــــــرى ســــــــــــــوابق عب

 عبـــــــــت يــــــــــد العبــــــــــرات فــــــــــي وجناتــــــــــهل 
 

ــــــــت يــــــــد الأشــــــــواق    (1)وكــــــــذا بــــــــه لعب
الشوق فيتضح مما سبق ارتباط المحبة بالشوق عند ذي النون، ووجود علاقة تلازم بينهما؛  

 .للمحبوبلازم عن المحبة؛ لأن المحب في شوق دائم 
  

                                           
 .  309ابن عربي: الكوكب الدري، ص  (1)
 .  91، 93ابن عربي: المصدر السابق، ص  (2)
 .  314، ص المصدر السابقابن عربي،  (3)
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 المحبة والأنس: ثالثاً : 
محبة، تكلم كذلك في أخص لوازمها، تكلم ذو النون في الشوق كلازم من لوازم ال كما

وهو الأنس بالله. يقول ذو النون: "فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه، سكن بعدها درجة 
الشوق، فإذا سكن اشتاق، فأداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله، فإذا 

 . (3)ه في نعيم، وعلانيته في نعيم" اطمأن إلى الله، كان ليله في نعيم، ونهاره في نعيم، وسر 
 إلى، فالعبد المحب إذا ما اشتاق المحب يأتي بعد اشتياقه للمحبوب نسوهذا يعني أن أُ 

محبوبه بدأت ثمرة الأنس تنمو في وجدانه، وتمتد جذورها إلى أعمق أعماقه لتشع السكينة 
 والطمأنينة والفرح في جنبات فؤاده. 
. والمحب هو الصوفي (3)"انبساط المحب إلى المحبوب"  ويعرف ذو النون الأنس بأنه

السالك، والمحبوب هو الله، والانبساط هو انفعال من الانفعالات يرد إلى الإرادة الإلهية، وإن 
 شات قلت هو وارد يرد على قلب الصوفي من غير تعمد منه ولا اجتلاب. 

استوحش من خلقه، وانقطع ويرى ذو النون أن من أحب الله على الحقيقة استأنس به، و 
 عن كل شيء سواه؛ يقول ذو النون: 

ــــــــــــــــــالله نــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــاطع  الأنــــــــــــــــــس ب
 

 (1)والأنـــــــــــس بـــــــــــالخلق غـــــــــــم واقــــــــــــع  

  
ويقول أيضًا: "الأنس بالله صفاء القلب مع الله، والتفرد بالله الانقطاع من كل شيء سوى 

 . (4)الله"
ن أعلام الأنس بالله تعالى: ويكرر ذو النون نفس المعنى بعبارات أخرى، فيقول: "ثلاثة م
. فالوحشة من الخلق وحب (3)استلذاذ الخلوة، والاستيحان من الصحبة، واستحلاء الوحدة" 

 الخلوة والوحدة كلها تدل على أنس العبد المحب بالرب المحبوب. 

                                           
 .  330السيوطي: المكنون في مناقب ذي النون، ص  (1)
 .  333الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف، ص  (2)
 .  00ابن عربي: الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري، ص  (3)
 .  31، ص السلمي: الطبقات الصوفية (4)
 .  312السيوطي: المكنون في مناقب ذي النون، ص  (5)
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يقول ذو النون: "إذا رأيته يؤنسك بخلقه، فإنه يوحشك من نفسه، وإذا رأيته يوحشك من 
 . (3)ه يؤنسك بنفسه" خلقه، فإن

ويصور ذو النون كيف يكون حال المستأنس بالله قائلًا: "والمستأنس بالله في وقت 
استاناسه يستأنس بجميع ما يرى، ويسمع، ويحس به في ملكوت ربه، ويستأنس بالذر فما دونه 

 . (3)ويهابه" 
و الفيض  قال عبد الله بن خلف: ذكرت ذلك لأحمد بن أبي الحواري فقال: "صدق أب

  إلاكذلك أيضًا حال المحب كمال المستأنس؛ لأنه لا يقع بصره على ملك محبوبه على شيء 
 . (1)كان حب المحبوب موجود فيه 

كل شيء في الوجود من إنسان وحيوان وجماد،   يحبومعنى ذلك أن المستأنس بالله 
مخلوقات، فإذا أحب ويهابه هيبة مستمدة من هيبته لله؛ لأنه مشاهد لأحدية الله في هذه ال

 الخالق أحب المخلوق. 
ويذهب ذو النون إلى أن المحب لله يستأنس بالله، ولا يشعر بغربة حتى لو ألقي في النار؛ 
وذلك لفرط أنسه بربه، فيقول: "أدنى منازل الأنس أن يلقى في النار، فلا يغيب همه عن 

 . (4)مأموله" 
من لوازم محبته تعالى، فإن من أحب الله  ونعند ذي الن نستخلص مما سبق أن الأنس بالله
  أنس به، واستغنى في حبه عما سواه.

 المحبة والفناء: رابعاً : 
الحب الإلهي ينتهي بالصوفية إلى ذروة التجربة الروحية حسب قولهم، وهو الفناء ففنوا في 

حسون بشيء محبوبهم الأعلى فناء على حد قولهم لم يشاهدوا خلاله غير جمال الحبيب، لا ي
من الموجود؛ لأن الإحساس قد فنى بالنسبة لهذه الموجودات، واتجه بكليته لمطالعة 

                                           
 .  141، ص 9الأصفهاني: حلية الأولياء، ج (1)
 .  191، ص 9المصدر السابق، ج (2)
 .  00ابن عربي: الكوكب الدري، ص  (3)
 .  34السلمي: الطبقات الصوفية، ص  (4)
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المحبوب، وبالفناء يفقد الصوفية عالم الناس ليعيشوا في عالم آخر هو عالم الجمال المطلق، 
والخير المطلق والحق المطلق، وفي عالمهم هذا ترفع الأستار عن الأسرار حسب ما يزعمون، 

  . (3)جلى لهم الحقائق حق اليقين وعين اليقين" وتت
 

، الذين تعمقوا في فهم معنى الفناء، وربطوا بينه (3)وذو النون المصري من أسبق الصوفية 
وبين المحبة برباط وثيق، بيد أنه لم يورد لفظ الفناء صراحة في أقواله، ولكنه وصف حالات 

ي أقرب إلى معنى الفناء، وذلك على زعم أن للصوفي في حديثه عن الذكر والمحبة والمعرفة ه
لفظة الفناء كانت شائعة ومتداولة في عصره خاصة عند معاصره أبي يزيد البسطامي. ولعل 
السبب في ذلك أن تصوف ذي النون أساسًا كان متقيدًا بالكتاب والسنة، وليس فيهما لفظ 

صوفية، باعتبار أن الفناء مزلة أقدام الفناء، أو أن ذا النون كان أكثر دقة وحذراً من غيره من ال
 . (1)فيما بعد إلى القول بوحدة الوجود الرجال أدى بالكثير منهم 

محبة الله ذو النون المحبة بالفناء عندما يصف المحبين لله بأنهم قد ملأت يربب و 
ون لأي كلام صدر ممن حولهم من الناس، ولا يجدون لذة في شيء تصدورهم؛ لذلك لا يلتف

                                           
. حق اليقـين: مـا حصـل مـن 333والأخلاق الإسلامية، ص ليلى زكي قطب، إنشاد محمد على عبية: تأملات في التصوف (1)

العلــم بمــا أريــد بــه ذلــك الشــهود. عــين اليقــين: مــا أعطتــه المشــاهدة. )رســالة فــي بيــان اصــطلاحات رئــيس الصــوفية ابــن 
 .313ات للسيد الشريف الجرجاني، ص العربي الواردة في كتابه الفتوحات المكية ملحقة بكتاب التعريف

أوائل الصوفية في الفناء مستندة إلى فكرتهم في الإرادة الإلهيـة، وأن الله تعـالى هـو المريـد فـي الحقيقـة لكـل  كانت نظرية (2)
شيء، فيجب أن يتخلى العبد عن إرادته، ويترك الأمر لصاحبه، وذلـك بخـلاف نظريـة الفنـاء المسـتندة إلـى فكـرة أن الله 

اول الفناء عن إرادته، بل الفناء عن العالم الظـاهر، وعـن كـل مـا لا هو )الوجود المطلق(، فالصوفي في هذه الحالة لا يح
، 301" نيكولسـون، فـي التصـوف الإسـلامي وتاريخـه، ص أحقيقة له في ذاته، وهو ما يسـمى بوحـدة الوجـود. )رينولـد "

304  .) 
الوا هــي موجــودة بوجــود وحــدة الوجــود: أجمعــوا علــى أن الأشــياء موجــودة فــي الخــارج كمــا هــو مــذهب النظــار غيــر أنهــم قــ (3)

واحد هو الحق سبحانه لا أنها موجودة بوجود زائد على الوجود الحق سبحانه. انظر: رفيق عجـم، موسـوعة مصـطلحات 
 .  3014التصوف الإسلامي، ص 
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الأنس بالله، ومحادثة الله عز وجل، يقول ذو النون عنهم: "قد ملأت محبة الله صدورهم، سوى 
 . (3)فليس يجدون لكلام المخلوقين شهوة، ولا بغير الأنيس، ومحادثة الله لذة" 

ولعل في هذه الجملة "الأنس بالله ومحادثة الله" إشارة إلى الفناء في الله؛ لأنهم لا يجدون  
 . (3)م الله، ولا أنيسًا إلا الله كلامًا إلا كلا

 
  متميزة: ثلاثة أنواعوكلام ذي النون عن الفناء الذي يرتبب بالمحبة يتضمن 

: الفناء عن إرادة السوي، وهو فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين السالك فيه يفنى أولها
 . (1)بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلًا عن إرادة غيره 

 
ويظهر ذلك المعنى في قول ذي النون: "من أعلام الحب في الله: بذل الشيء لصفاء 

كة في محبوبه ومكروه بصفة الود، وتعطيل الإرادة لإرادة الله، والسخاء بالنفس، والمشار 
 . (4)العقد"
 

فقوله: "تعطيل الإرادة لإرادة الله" تعني الفناء عن إرادة السوي، بمعنى أن تفنى إرادة 
تكون له إرادة مع محبوبه، فقد اتحد مراده بمراد محبوبه، ب تمامًا في إرادة الله بحيث لا المح

 . (3)أعني: المراد الديني الأمري، لا المراد الكوني القدري، فصار المرادان واحدًا 
 

عن هذا النوع من الفناء: "وليس في العقل اتحاد صحيح إلا هذا، فغاية  (2)يقول ابن القيم 
اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب، وفناء إرادة المحب في مراد المحبوب، فهذا  المحبة:

                                           
 .  110، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)
 .  99ين العقلية، ص محمد شلبي شيتوي، التصوف والصوفية في ضوء النصوص الدينية والبراه (2)
 .  310 -312، ص المرجع السابقرفيق عجم،  (3)
 .  194، 191، ص 9الأصفهاني، المصدر السابق، ج (4)
ابن قـيم الجوزيـة، مـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين، دراسـة وتحقيـق: د. ناصـر بـن سـليمان السـعودي  (5)

 .  330، ص 3وآخرون، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ج
ابــن قــيم الجوزيــة: أبــو عبــد الله شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي تلميــذ ابــن تيميــة،  (6)

هــ(، ولـه عديـد مـن التصـانيف منهـا كتابـه "مـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد 333 -293وولادته ووفاته بدمشق )
 (.  111لموسوعة الصوفية، ص وإياك نستعين". )عبد المنعم الحفني: ا
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الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم، فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما سواه، 
وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به، والطلب منه، عن حب ما سواه وخوفه ورجائه 

 . (3)" والتوكل عليه
سلطان العاشقين الذي ذهب أيضًا إلى  (3)وذو النون في ذلك يعُد سابقًا على ابن الفارض 

مثل ذلك فهو يرى أن المحب الفاني لا يكون له التفات إلى مراده هو أو مراد غيره، ويتحد 
 . (1)عندئذ مراده بمراد محبوبه، فجعل الحب وسيلة إلى الفناء عن إرادة السوي 

 
 الفارض إلى مثل هذا الفناء قائلًا:  ويشير ابن

 وكنــــــــت بهــــــــا صــــــــبًا فلمــــــــا تركــــــــت مــــــــا
 

 أريــــــــــــــــد أرادتنــــــــــــــــي لهــــــــــــــــا وأحبــــــــــــــــت 
ــــــــا لنفســــــــه  ــــــــل محبً ــــــــا، ب  فصــــــــرت حبيبً

 
، نفســـــي حبيبتـــــي    (4)ولـــــيس كقـــــول مـــــرَّ

  
ويصير المحب أيضًا في هذه الحالة عند ابن الفارض راضيًا عن محبوبه تمام الرضا، مسلمًا 

 بوبه قائلًا: له قيادة، فيخاطب مح
 وعـــن مـــذهبي فـــي الحـــب مـــالي مـــذهب

 
 وإن ملـــــــت يومًـــــــا عنـــــــه فارقـــــــت ملتـــــــي 

 ولـــــــو خطـــــــرت لـــــــي فـــــــي ســــــــواك إرادة 
 

 علــــــى خــــــاطري ســــــهوًا قضــــــيت بردتــــــي 
 لك الحكم في أمري فمـا شـات فاصـغي 

 
 (3)فلــــم تــــك إلا فيــــك لا عنــــك رغبتــــي  

  
باحترام جب أن يكون مقترناً ومن الجدير بالذكر أن الفناء عن إرادة السوي عند ذي النون ي

الأوامر والنواهي الشرعية، وهو ما عبر عنه ذو النون بقوله: "السخاء بالنفس والمشاركة في 

                                           
 .330، ص 3ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين، ج(1)
هــ( الصـوفي المصـري 213 -332ابن الفارض: أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علـي بـن المرشـد بـن علـي ) (2)

الحـب الإلهـي. )عبـد المـنعم الأول بلا منازع ورأس شعراء الصوفية، ويلقب بسلطان العاشقين، فقد حفل ديوانه بأناشيد 
 (.  131ص  -133الحفني: الموسوعة الصوفية، ص 

 .330أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  (3)
 .13م، ص 3931 -هـ3110ديوان الإمام العارف الشي  عمر بن الفارض، مطبعة الحسينية المصرية،  (4)
 .  33ديوان ابن الفارض، ص  (5)
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. وهو يعني هنا التقرب إلى الله بالطاعات والمجاهدات، وقهر (3)محبوبه ومكروهه بصفة العقد" 
حبة، م: "أول الطريق إلى الله الالنفس، وتخليتها عن مذامها وعللها، وهو يؤكد ذلك عندما يقول

 . (3)الأرواح، والتلذذ بالتلف في محابه وموافقته"  وعلامة المحبة لله إعطاء القياد، وبذل
يقول ابن القيم: "ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا فيه، ولا 

منع إلا له، ولا يرجو إلا إياه، ولا يوالي إلا فيه، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعطي إلا له، ولا ي
، فلا يستعين إلا به، فيكون دينه كله ظاهرًا وباطنًا لله، ويكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما

 يواد من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب الخلق إليه، بل: 
 يعـــادي الــــذى عـــادى عــــن النـــاس كلهــــم

 
 جميعًــــــا ولــــــو كــــــان الحبيــــــب المصــــــافيا 

والجامع لهذا كله: لك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه. وحقيقة ذ 
 . (1)ن لا إله إلا الله علمًا ومعرفة وعملاً وحالًا وقصدًا" تحقيق شهادة أ

أنواع الفناء عند ذي النون الفناء عن شهود المحبة ذاتها بمعنى أن المحب يفنى من  :ثانيالو  
 ه لحبيبه.عن المحبة نفسها، فلا يشعر بمحبت

وإلى هذا المعنى من المعاني يشير ذو النون عندما سال: "ما المحبة الصافية التي لا كدرة 
فيها؟ فقال: حب الله الصافي الذي لا كدرة فيه: سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لا 

 . (4)يكون فيها المحبة، وتكون الأشياء بالله ولله، وذلك المحب لله" 
، وهو فناء يستشعر فيه الصوفي فناء (3)فهو الفناء عن شهود السوي  :لثأما النوع الثا

 ذاته في ذات المحبوب، وإلى ذلك يشير ذو النون بقوله: 

                                           
 .  194، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)
 .  343ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (2)
 .  333، 330، ص 3، جمدارج السالكينابن قيم الجوزية،  (3)
 .  39الطوسي، اللمع، ص  (4)
فناء ما سوى الله عـن شـهودهم، وحسـهم فهـو الفناء عن شهود السوى: هو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصوفية، فحقيقته  (5)

فهــو غيبــة أحــدهم عــن ســوى مشــهوده، بــل غيبتــه أيضًــا شــهوده ونفســه؛ لأنــه يغيــب بمعبــوده عــن عبادتــه، وبمــذكوره عــن 
ذكره، وبموجوده عن وجوده، وبمحبوبـه عـن حبـه، وبمشـهوده عـن شـهوده. وقـد يسـمى حـال مثـل هـذا سـكرًا واصـطلامًا 

ا عاد اليه عقله يعلم أنه كان غالطاً، وأن الحقـائق متميـزة فـي ذاتهـا، فـالرب رب، والعبـد عبـد، ومحوًا وجمعًا ... وهذا إذ
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 وزاد قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقما 
 كتمتــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــــــــــــب 

 
ــــــــــــــــــــــــى انكتمــــــــــــــــــــــــا   والأحشــــــــــــــــــــــــا حت

 لا تهتــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــتري الـــــــــــــــــــــــــذي 
 

 ألبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني تكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 ضـــــــــــــــــــــــــيعت نفســـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــيدي 

 
 (3)فردهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما  

  
 ويقصد ذو النون بضياع النفس هنا شعور المحب بفناء ذاته في ذات محبوبه.

 
أنه كان عند ذي النون "فجاءه رجل وقال له: رأيت أبا يزيد  (3)يذكر يوسف بن الحسين 

البسطامي، فقيل له: أنت أبو يزيد؟ فقال: ومن أبو يزيد؟! يا ليتني رأيت أبا يزيد، فبكى ذو 
 . (1)با يزيد فقد نفسه في حب الله تعالى، فصار يطلبها مع الطالبين لها" النون وقال: إن أخي أ

، حقيقهومن عبارات ذي النون التي تدل على هذا النوع من الفناء قوله: "من ذكر الله على 
. (4)نسى في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضًا من كل شيء" 

 فقال: غيبة الذاكر عن الذكر، ثم أنشد:  وقوله، عندما سال عن الذكر،
  

                                                                                                                              

والخــالق بــائن عــن المخلوقــات، لــيس فــي المخلوقــات شــيء مــن ذاتــه، ولا فــي ذاتــه شــيء مــن مخلوقاتــه. )رفيــق العجــم، 
 (.310، 313موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 

 .  101، ص 9لياء، جالأصفهاني، حلية الأو  (1)
أبو يعقوب يوسف بن الحسـين الـرازي: كـان مـن كبـار أئمـة عصـره، وهـو مـن مدينـة الـري بـإقليم الجبـال، وكـان عالمًـا دينـًا،  (2)

هــ/ 104وروى الحديث، وكان مريدًا لذي النون المصري، وصحب كثيرًا من شيول عصره وخدمهم جميعًـا، وتـوفي سـنة 
 (.  303طبقات الصوفية، ص ال السلمي: ؛140، ص 3وب، جم. )الهجويري، كشف المحج932

 .  23عبد الحليم محمود، سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي، ص  ؛09ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (3)
 .03ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)



 

- 149 - 

ــــــــــــر ذ  ــــــــــــي أنســــــــــــاك أكث  كــــــــــــراكلأ لا ب
 

 (3)ولكـــــــــــن بـــــــــــذاك يجـــــــــــري لســـــــــــاني  
ويقول ذو النون عن التوحيد: "من كان في توحيده ناظرًا إلى نفسه، لم ينُجه توحيده من  

الموحد . وهذه العبارات تحمل في طياتها معنى الغيبة والفناء، أي أن المحب الذاكر و (3)النار"
أن يفقد نفسه تمامًا في ذكره وتوحيده، بمعنى أن يغيب بشعوره وحبه، ويفنى في الله فناءً  يجب

تامًا، فلا يعود مشاهدًا لنفسه؛ لأنه يغيب بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبموحده 
 عن توحيده، وبمشهوده عن شهوده. 

فية الذين تحدثوا عن الفناء، وجمعوا بينه مما سبق نستنتج أن ذا النون كان من أوائل الصو 
وبين المحبة، وقد كان المعتقد أن أبا يزيد البسطامي هو أول من تكلم في معنى الفناء عند 

قد أولى هذا الموضوع عناية كبيرة،  -وهو معاصر له -الصوفية، ولكن يبدو لنا أن ذا النون
 .اكما رأين  وذلك حين ربب بين الحب والفناء برباط وثيق

قد تأثروا بذي  -أمثال ابن الفارض -ونستنتج كذلك أن صوفية الحب الإلهي المتأخرين
 النون في حديثه عن الحب الإلهي والفناء.

من القول  تمامًا ونستنتج أيضًا أن الفناء الذي يرتبب بالمحبة عند ذي النون كان خاليًا
 ود. فناء القائلين بوحدة الوج أي. (1)بالفناء عن وجود السوي 

من  )ذو النون( أبو العلا عفيفي في ذلك: "وقد يقال إن في بعض ما أثر عنه الدكتور يقول
أقوال في المحبة الإلهية نفحة من نفحات وحدة الوجود؛ لأنه لا يرى في الوجود شياًا إلا رأى 
 الله فيه، ولكن القول بوجود نظرية في وحدة الوجود في هذا العصر المبكر من عصور التصوف
مبالغة لا مبرر لها، والأولى أن توصف أقوال أمثال ذي النون المصري بأنها نفثات قلوب 

 . (4)فاضت بالمحبة الإلهية، واستبدت بها وحدة الشهود لا وحدة الوجود"

                                           
 ابن عربي، المصدر السابق، نفس الصفحة. (1)
 .  301ابن عربي، المصدر السابق، ص  (2)
يقـول ابــن القـيم: "فأمــا الفنـاء عــن وجــود السـوي، فهــو فنـاء الملاحــدة القـائلين بوحــدة الوجــود، وأنـه مــا ثـم غيــر، وأن غايــة  (3)

العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة، ونفي التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار، فـلا يشـهد غيـرًا أصـلًا، بـل 
ابــن قــيم الجوزيــة، مــدارج الســالكين، )ل لــيس عنــدهم فــي الحقيقــة عبــد ورب". يشــهد وجــود العبــد عــين وجــود الــرب، بــ

 .  (403، ص 3ج
 .  330، 309أبو العلا عفيفي: التصوف الثورة الروحية في الإسلام، ص  (4)
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 المحبة والمعرفة: خامساً : 
ية في مذهبه، فقد رأى أن غاية الحياة الصوف هامةأحل ذو النون المصري المعرفة منزلة 

الوصول إلى مقام المعرفة الذي تتجلى فيه الحقائق، فيدركها الصوفي إدراكًا ذوقيًا لا أثر فيه 
 . (3)، وذلك لا يكون إلا لخاصة أهل الله الذين يرونه بأعين بصائرهم للرؤيةللعقل، ولا 

معرفة الثاني: معرفة عامة المؤمنين، و الأول: والمعرفة عند ذي النون على ضروب ثلاثة: 
معرفة خواص الأولياء المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم. يقول الثالث: المتكلمين والحكماء، و 

وليس من شك في أن هذا الضرب الثالث من المعرفة هو عند "محمد مصطفى حلمي:  الدكتور
هية، وما ذي النون أرقى وأسمى ضروبها جميعًا. وذلك لأنها تتخذ موضوعها من الذات الإل

يق الكسب والتعلم والتصور دانية، ومن لا تحصل عن طر ذات من صفات الوحلهذه ال
لال، وإنما هي إلهام، ونفث في الروع، ونور يقذفه الله في سر العبد، فيعرف العبد الله والاستد

 . (3)"معرفة مباشرة لا واسطة فيها، ويقينية لا شك يعتريها
 ربي لابك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولو بم عرفت ر "وقد أشار ذو النون إلى ذلك حين سُال: 

وقد سُال أيضًا ذو النون: بِمَ عرف العارفون ربهم؟ فقال ما نصه: "إن كان . (1)لما عرفت ربي" 
بشيء فيقطع، والإشراف منهم على اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التي أقامهم عليها، 

 . (4)إلا بالله" وبذل المجهود من أنفسهم، ثم إنهم ما وصلوا بعد إلى الله 
وأهل المعرفة عند ذي النون محجوبون عن غيرهم من الناس، رعايةً من الله لهم؛ نظرًا لعلو 

ظهورهم بالادعاء بين الناس، وفي هذا المعنى يقول: "سبحان من حجب أهل عدم مكانتهم مع 
ة بأستار المعرفة عن جميع خلقه، حجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة، وعن أبناء الآخر 

 . (3)الدنيا"
                                           

   .34رينولد. أ. نيكولسون، في التصوف الإسلامي وتاريخه، ص  (1)
ن، موجز دائرة المعارف الإسلامية، طبعـة الشـارقة للإبـداع الفكـري، محمد مصطفى حلمي، في تعليقه على مادة ذي النو   (2)

 الجزء السادس عشر.
 .  303ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (3)
 .  300ابن عربي، المصدر السابق، ص  (4)
 . 93، ص المصدر السابقابن عربي،  (5)
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واصلة موفي حقيقة المعرفة يقول ذو النون: "حقيقة المعرفة إطلاع الحق على الأسرار ب
 لطايف الأنوار، وأنشد في المعنى شعرًا: 

 للعــــــــــــــارفين قلــــــــــــــوب يعرفــــــــــــــون بهــــــــــــــا
 

ـــــور الإلـــــه بســـــر الســـــر فـــــي الحجـــــب   ن
 صــــم عــــن الخلــــق، عمــــي عــــن منــــاظرهم 

 
 (3) بكــم عــن النطــق فــي دعــواه بالكــذب 

متعلقًا، وغير  -عز وجل –ولقد سُال ذو النون عن كمال المعرفة فقال: "إذا كنت بالله  
 . (3)ناظر إلى سواه من أحوالك وأعمالك، فأنت كامل المعرفة" 

يرى ذو النون أن المحبة هي وسيلة الصوفي إلى المعرفة فعن علاقة المحبة بالمعرفة، أما و 
 ، ولا يصل إلى نهاية الطريق إلا من لازمته المحبة. ()المعرفة الكشفية بالله ذوقاً

 .(1)وهذا الذي جعل ذو النون يصف الحب لله بأنه "أول الطريق إلى الله" 
 ويوضح ذو النون طريق أهل المحبة للوصول إلى المعرفة فيقول: 

 شـــــــــواهد أهـــــــــل الحـــــــــب بـــــــــاد دليلهـــــــــا
 

ــــــــل ســــــــبيلها  ــــــــأعلام صــــــــدق مــــــــا يحي  ب
 الرضــــــاجســــــوم قــــــد أضــــــناها المحبــــــة و  

 
ــــــــوداد نحولهــــــــا  ــــــــين عــــــــن صــــــــدق ال  يب

 إذا باحـــــــــت الأفهـــــــــام أنـــــــــس نفوســـــــــهم 
 ب

 بألســــــــنة تخفــــــــي علــــــــى النــــــــاس قيلهــــــــا 
 وضـــحت نفـــوس المســـتهامين فاشـــتكت 

 
 جــــــوى كــــــاد عــــــن أجســــــامها يســــــتزيلها 

ــًـــا ضـــــاعف الحـــــزن شـــــجوه  ـــــون حزن  يحن
 

 ونيــــــــــــران شــــــــــــوق كالســــــــــــعير غليلهــــــــــــا 
 وإلــى العلـــى دوســاروا علــى نجــب الرشــا 

 
ــــــــــؤم بهــــــــــ  ــــــــــواه إذ هــــــــــو دليلهــــــــــاي  م تق

 فحطـــــوا بـــــدار القـــــدس فـــــي خيـــــر منـــــزل 
 

 (4) وفــــــاز بزلفــــــى ذي الجــــــلال حلولهــــــا 
يفهم من هذه الأبيات وخاصة في البيت السادس )وساروا على نجب الرشاد ...( أن ذا   

حبة للوصول إلى المعرفة المباشرة )أي: معرفة الله بلا وساطة مالنون يرى أن طريق أهل ال
عن الكشف والشهود( هو تقوى الله، كما يفهم من البيت السابع )فحطوا بدار القدس الناشاة 

                                           
 .  99ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (1)
 .  02لمصري، ص عبد الحليم محمود، ذو النون ا (2)
 .  343ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (3)
 .  130، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج ؛93ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)
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...( أن قلوب أهل المحبة قد ارتقت إلى عالم الشهادة، وتحققت بالمعرفة الكشفية الذوقية 
 بالله، وهي غاية المحبة والرضا الذي عبر عنها بقوله: 

 فحطـــــوا بـــــدار القـــــدس فـــــي خيـــــر منـــــزل
 

 لجـــــــــلال حلولهـــــــــاوفـــــــــاز بزلفـــــــــى ذي ا 
، فقد سُال ذات يوم: "ما أغلب الأحوال على العارفويرى ذو النون أن المحبة من لوازم  

 . (3)العارف؟ قال: حبه، والحب فيه، ونشر الآلاء، وهي الأحوال التي لا تفارقه" 
 وقد ربب ذو النون بين المحبة والمعرفة في كثير من أقواله، نذكرها فيما يلي: 

ون: "قلوب أهل المحبة محترقة بنار المحبة، وقلوب أهل المعرفة نازلة إلى يقول ذو الن
. وهذا يعني أن المعرفة أعلى (3)ميدان المنة، وقلوب أهل الولاية تنظر إلى صاحب الولاية" 

 درجة من المحبة من حيث درجة القرب من الله، وتلقي مننه تعالى.
"أن لله عبادًا على الأرائك يسمعون كلام ومن أقوال ذي النون عن أهل المحبة والمعرفة 

إلى قلوبهم طرائف البر  الله إذا كلم المحبين في المشهد الأعلى؛ لأنهم عبدوه سرًا، فأوصل
)المعرفة الكشفية(، عملوا ببعض ما علموا، فلما وقفوا في الظلام بين يديه، هدى قلوبهم إلى 

 . (1)ه" ما يعلمون، فحسرت ألبابهم لمعرفة الوقوف بين يدي
ويقول ذو النون أيضًا: "إنك إذا أطعته، أفادك حبه، وأدناك إلى قربه، وإذا أدناك إلى قربه، 
أسبل عليك حجاب هيبته، ثم لذذك بمناجاته، وآنسك بذكره، فإذا آنسك بذكره، أقعدك على 
موائد سره )أي أعطاك العلم اللدني(، ثم روحك، وفضلك، وحكمك، وأيدك، ثم أوصلك 

إلى موصله )وهو المعرفة الكشفية(، فاتصلت بلا وصل، ووصلت بلا فصل، وهذا  بوصاله
 . (4)المقام )يقصد مقام المعرفة( العالي والمرتبة العظمى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" 

  

                                           
 .  134، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)
 .  334السيوطي، المكنون في مناقب ذي النون، ص  (2)
 .  133، ص 9الأصفهاني، المصدر السابق، ج (3)
 .  344ابن عربي، الكوكب الدري، ص  (4)
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 كما يقول ذو النون في أحد أدعيته: 
 رفعته، ولا وعرًا إلا "إلهي لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجاباً إلا هتكته، ولا حاجزًا إلا

سهلته، ولا باباً إلا فتحته، حتى يقيم قلبي بين ضياء معرفتك، وتذيقني طعم محبتك، فيا من 
أسأله إيناسًا به وإيحاشًا من خلقه، ويا من إليه التجائي في شدتي ورجائي، ارحم غربتي، وهب 

 . (3)سوء طرفة عين"لي من المعرفة ما أزداد به يقينًا، ولا تكلني لنفسي الأمارة بال
فهو هنا يدعو ربه أن يهتك الحجب، ويرفع الحواجز، وييسر الوعر من الطريق، ويفتح له 

 باب الشهود بحيث ينغمس قلبه في ضياء "المعرفة"، ويتذوق طعم المحبة. 
بالنظر فيما سبق، يتضح لنا أن المحبة عند ذي النون ترتبب ارتباطاً واضحًا بالمعرفة 

إن الصوفي عندما يفنى في محبوبه، فإنه يكون مستعدًا لقبول الفيوضات  الكشفية؛ حيث
 الإلهية التي هي بمثابة النور الذي يقذفه الله في قلب من يحب. 

  
  

                                           
 .  141، ص 9الأصفهاني، حلية الأولياء، ج (1)
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 السابعالمبحث 
 نماذج من مشاهدات ذي النون للمحبين الإلهيين

لمجتهدين طاف ذو النون في البلاد والسواحل والجبال، فقابل كثيرًا من العابدين ا
والعابدات، ومنهم من بلغ في محبة الله تعالى أعلى الدرجات، فسمع لأقوالهم ومكاشفاتهم، 
 وشاهد أحوالهم، وقد كان لذلك كبير الأثر في إرساء قواعد نظريته في المحبة، ورسم معالمها. 
وبناءً عليه اقتضت ماهية البحث أن نتعرف على بعض مشاهدات ذي النون لهؤلاء 

 ن والمحبات لله وفي الله، وحكايته عنهم، ومشاهداته لهم. المحبي
خلفية من الطبيعة، فيقول:   علىومشاهدات ذي النون للمحبين في أغلب ما يحكى تنم 

كنت في جبال الشام، أو تيه إسرائيل، ويقصد سيناء، أو على شب نيل مصر، أو بين أشجار 
 ذا ...في البحر، أو في جبال بيت المقدس، وهكأو الشام، 

ولقاءاته مع النساء بخاصة كثيرة جدًا، دون أن يذكر أسماءهن، ورواياته بهذا الخصوص لا 
تعد، وهن دائمًا من العابدات، وحديثهن لا يكون إلا في المحبة، وتجري هذه اللقاءات على 

ويه، خليفة طبيعية يصف فيها الليل والسماء والماء، ورهبة الفقر، ووحشة الجبال، والألوان تسته
ومن ذلك خضرة الشجر، وسواد الليل وبياض النهار، ودكنة الجبال، وصفرة الصحراء، والناس 
عنده سود البشرة أو بيض، والأصوات يلونها الحزن والشجن، والقلوب تحرقها اللوعة، ودائمة 

 . (3)الأنين 
 ومن مشاهدات ذي النون للمحبين ما يلي: 

 يارى(: في شوارع مصر: )وجه حبيبك يهدي الح -3
حدثوا أن ذا النون قال: بينما أنا مارٌّ في شوارع مصر، رأيت جارية مسفرة بغير خمار، 

! أما تستحين أن تمشي بغير خمار؟ فقالت: يا ذا النون، ما يصنع الخمار  فقلت لها: يا جارية
بوجه قد علاه الاصفرار؟ فقال ذو النون: ومن أي شيء علاه الاصفرار؟ قالت: من محبته. 

لت: يا جارية، عساك تناولت شياًا من شراب القوم! فقالت: اسكت يا بطال! شربت بكأس ق
وده، ونمت مسرورة، فأصبحت بحب مولاي مخمورة. فقلت: يا جارية، عسى فائدة أنتفع بها 
منك، أو وصية أرويها عنك؟ فقالت: يا ذا النون، عليك بالسكوت، حتى لا يتوهموا أنك 

 بالقوت يبنِ لك بيتًا في الجنة من ياقوت، ثم أنشدت: مبهوت، وارضَ من الله 

                                           
 .  391، 393عبد المنعم حفني: رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين، ص  (1)
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 تخـــــــش فـــــــي الحـــــــب عـــــــاراً تهتـــــــك ولا
 

 وإيـــــــــــــــاك إيـــــــــــــــاك تبـــــــــــــــدي اســــــــــــــــتتارا 
 وبــــــــــــادر إلــــــــــــى البــــــــــــاب مــــــــــــع فتيــــــــــــة 

 
 لهـــــــــم فـــــــــي الظـــــــــلام عيـــــــــون ســـــــــهارى 

 وإن خفـــــــــت عنـــــــــد الميســـــــــر الضـــــــــلال 
 

 (3)فوجــــــــه حبيبــــــــك يهــــــــدي الحيــــــــارى  

ند ذي النون، وهو أن المحب يجب عليه في هذه القصة نجد معنى من معاني المحبة ع 
 ألا يتحدث عن المحبة، أو يبوح بها لمن لا يعرف من المحبة غير معناها الحسي.

وورود اسم "الجنة" في هذا الحديث لا ينفي صدق الحب؛ لأن الجنة في أكثر كرمهم إنما 
فعية، فيجعلونه هي رمز بمعن الرضوان في الحب، والصوفية عمومًا يجردون الحب من الصفة الن

 . (3)خالصًا لذات الله، بغض النظر عن رجاء الثواب، والخوف من العقاب 
 في تيه بني إسرائيل:  -3

وعن محمد بن الحسين المصري قال: سمعت ذا النون يقول: بينما أسير في تيه بني 
استلبها الوله من حب الرحمن، شاخصة ببصرها نحو  قدإسرائيل، إذ أنا بجارية سوداء، 

عليك يا أختاه. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت لها: من  لها: السلام فقلتلسماء، ا
أين عرفتيني يا جارية؟ فقالت: يا بطال، إن الله عز وجل خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، 
ثم أدارها حول العرن، "فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف"، فعرفت روحي روحك 
في ذلك الجولان حول عرن الرحمن. فقلت لها: إني لأراك كليمة، علميني شياًا مما علمك 
الله. فقالت: يا أبا الفيض، ضع على جوارحك ميزان القسب؛ حتى يذوب كل ما كان لغير الله، 
ويبقى القلب مصفى، ليس فيه غير الرب عز وجل، فعند ذلك يقيمك على الباب، ويوليك 

مر الخزان لك بالطاعة. فقلت: يا أختاه، زيديني. فقالت: يا أبا الفيض: "خذ ولاية جديدة، ويأ
 . (1)من نفسك لنفسك، وأطع الله إذا خلوت، يحبك إذا دعوت"، ثم تركتني وولت 

نلاحظ في حديث هذه الجارية لذي النون علامة من علامات المحبة عنده، وهي عدم 
لله تعالى، وهذا إن دل فإنما يدل على تأثر ذي الذل لغير الله، وعدم طلب الحاجة من غير ا

  والمحبات لله تعالى. النون بأحوال ومكاشفات المحبين

                                           
   .343، ص 3د. زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج (1)
 .  343، 342، ص 3د. زكي مبارك: المصدر السابق، ج (2)
 .  03، 04السيوطي: المكنون في مناقب ذي النون، ص  (3)
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 في تيه بني إسرائيل: أحبك حبين:  -1
حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان، ثنا محمد بن أحمد الواعظ، ثنا العباس بن يوسف 

يه بني إسرائيل، فبينما نحن نسير، الشكلي، ثنا سعيد بن عثمان، قال: كنت مع ذي النون في ت
إذا بشخص قد أقبل، فقلت: أستاذ، شخص؟ فقال لي: انظر، فإنه لا يضع قدمه في هذا 
المكان إلا صديق. فنظرت فإذا امرأة، فقلت: إنها امرأة. فقال: صديقة ورب الكعبة. فابتدر 

ني أخوك ؟ فقال لها: ألرجل ومخاطبة النساءإليها، وسلم عليها، فردت السلام، ثم قالت: ما ل
النون، ولست من أهل التهم. فقالت: مرحبًا، حياك الله بالسلام. فقال لها: ما حملك على  اذ

الدخول إلى هذا الموضع؟ فقالت: آية في كتاب الله تعالى: "ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
لب، قد أبهلته شدة . فكلما دخلت إلى موضع يعصى فيه، لم يهنني القرار فيه بق(3)فيها" 

: يا سبحان الله! أنت عارف تكلم تمحبته، وهام بالشوق إلى رؤيته. فقال لها: صفي لي فقال
بلسان المعرفة تسألني؟ فقال: يحق للسائل الجواب، فقالت: نعم، المحبة عندي لها أول 

وا إلى وآخر، فأولها لهج القلب بذكر المحبوب، والحزن الدائم، والتشوق اللازم، فإذا صار 
أعلاها شغلهم وجدان الخلوات عن كثير من أعمال الصالحات. ثم أخذت في الزفير والشهيق، 

 وأنشأت تقول: 
ـــــــــــــــين حـــــــــــــــب الهـــــــــــــــوى ـــــــــــــــك حب  أحب

 
 
 

 وحبًــــــــــــــــــا لأنــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــذاكا
ـــــــــــذي هـــــــــــو حـــــــــــب الهـــــــــــوى   فأمـــــــــــا ال

 
 فـــــــــــذكر شـــــــــــغلت بـــــــــــه عـــــــــــن ســـــــــــواكا 

 وأمــــــــــــــا الــــــــــــــذي أنــــــــــــــت أهــــــــــــــل لــــــــــــــه 
 

 فكشـــــــــــفك للحجـــــــــــب حتـــــــــــى أراكـــــــــــا 
 ا ولا ذاك لــــــــــيفمــــــــــا الحمــــــــــد فــــــــــي ذ 

 
 ولكــــــــن لــــــــك الحمــــــــد فــــــــي ذا وذاكــــــــا 

 . (3)ثم شهقت شهقة، فإذا هي قد فارقت الدنيا  
وفي هذه الرواية لم يذكر ذو النون أيضًا اسم هذه المرأة العابدة العاشقة، وإنما نقل عنها 
أبياتاً في تقسيم الحب إلى حبين: حب الهوى، وحب خليق بذات الله وحده، وإذا عرفنا أن 

ه الأبيات قد اشتهر نسبتها إلى رابعة العدوية هنا نتساءل: هل التقى ذو النون ورابعة؟ لقد هذ

                                           
 (.  93سورة النساء، آية ) (1)
 .  140، ص 9الأصفهاني: حلية الأولياء، ج (2)
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اختلفت آراء بعض العلماء والباحثين حول هذا اللقاء بين مثبت ونافٍ، وكان لكل رأي أدلته 
فقد ذكر الدكتور محمد  -وهذا ليس موضوع البحث -(3)التي يستند عليها في تدعيم رأيه 

على الرغم من أن كتب التراجم والطبقات قد تضاربت في إثبات الصلة بين لمي أنه "مصطفى ح
ذي النون ورابعة ونفيها، فإننا لا نستطيع مع ذلك أن ننكر ما بين مذهبيهما في الحب الإلهي 

 . (3)واستعمالهما للألفاظ الدالة عليه، والمعبرة عنه من أوجه الشبه" 
 ب هو الصبور: في جبال بيت المقدس: إن المح -4

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد ثنا أحمد بن عيسى الوشاء قال: سمعت أبا عثمان 
سعيد بن الحكم يقول: سمعت أبا الفيض ذا النون بن إبراهيم يقول: بينما أنا أسير ذات ليلة 
 ظلماء في جبال بيت المقدس، إذ سمعت صوتاً حزينًا وبكاء جهيرًا، وهو يقول: يا وحشتاه بعد
أنسنا. يا غربتاه عن وطننا. وافقراه بعد غنانا، واذلاه بعد عزنا. فتبعت الصوت حتى قربت منه، 
فلم أزل أبكي لبكائه، حتى إذا أصبحنا نظرت إليه، فإذا رجل ناحل كالشن المحترق، فقلت: 

 يرحمك الله تقول مثل هذا الكلام؟ فقال: دعني، فقد كان لي قلب فقدته، ثم أنشأ يقول: 
 كـــــــــان لـــــــــي قلـــــــــب أعـــــــــيش بــــــــــهقـــــــــد  
 

 الهـــــــوى فرمـــــــاه الحـــــــب فاحترقـــــــا نبـــــــي 
 فقلت له:  

 لــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــتكي ألــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــبلا
 

ـــــــــــــــــــــــــت   تنتحـــــــــــــــــــــــــل المحبـــــــــــــــــــــــــة وأن
 إن المحــــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــــــبور 

 
 

ــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــبلاء لمــــــــــــــــــن أحبــــــــــــــــــه   عل
ــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــرور   حــــــــــــــــــب الإل

 
ــــــــــــــــة   (1)مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــقاء لكــــــــــــــــل كرب

محب على بلاء وفي هذه القصة يؤكد ذو النون على معنى من معاني المحبة، وهو صبر ال 
، فهو دائمًا يشعر بالسعادة هالحبيب، فالمحب هو الذي لا يشتكي مهما أصابه في حبه لحبيب

 حتى مع الشقاء والمحن. 
هذا القليل من الكثير من لقاءات ومشاهدات ذي النون للمحبين والمحبات، واكتفيت 

 بهذا القدر لعدم الإطالة.
                                           

؛ عبـــد المـــنعم الحفنـــي: رابعـــة العدويـــة إمامـــة 34 -33عبـــد الـــرحمن بـــدوي: شـــهيدة العشـــق الإلهـــي رابعـــة العدويـــة، ص  (1)
   .390 -393ص العاشقين والمحزونين، 

 محمد مصطفى حلمي: موجز دائرة المعارف الإسلامية، الجزء السادس عشر، مادة ذي النون.  (2)
 .  143، ص 9الأصفهاني: حلية الأولياء، ج (3)
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 خاتمة
" أنه درس منذ المصري لمحبة الإلهية عند ذي النونوضح من خلال صفحات البحث "ا

عائم نظريته في المحبة الإلهية، وأبان البحث علامات المحبة وقت مبكر في تاري  التصوف د
عند ذي النون، ومنها أن نحب من أحب الله، ونبغض من أبغض الله، ونفعل الخير كله، ونرفض 

ئم، مع العطف للمؤمنين، والغلظة للكافرين، ما يشغل عن الله، وأن لا نخاف في الله لومة لا
 ( في الدين.واتباع رسول الله )

كما أبان البحث صفات المحبين وطبقاتهم عند ذي النون، كصفاء القلب، وأنهم مشتاقون 
إلى الله، مؤتنسون به متعبدون له، وغيرها من الصفات الأخرى للمحبين التي أشرت إليها في 

 ثنايا البحث.
يستعملون عادةً لغة  الذين الصوفية ذا النون من أوائل من خلال البحث أن كذلك وضح

الرمز، وهم يحاولون التعبير عما يشعرون به في الحب الإلهي الذي يختلف عنه أي حب 
معهود، كما أشار البحث إلى ارتباط المحبة بالرضا بكل ما يأتي عن الحكيم الرحمن، إذ قرن 

قوله: "لم يحب الله من لم يرضَ بقدره"، كما ربب بين المحبة ذو النون المحبة بالرضا في 
 والشوق؛ إذ يرى أن الشوق أعلى الدرجات والمقامات.

أبان البحث أيضًا علاقة المحبة بالشوق عند ذي النون، فهي علاقة التلازم، كذلك كما 
 أوضح أن من أخص لوازم المحبة هو الأنس بالله.

ن من أسبق الصوفية الذين تعمقوا في فهم معنى الفناء، وربطوا أيضًا بيَّن البحث أن ذا النو 
بينه وبين المحبة برباط وثيق، فقد وصف المحبين لله بأنهم قد ملأت محبة الله صدورهم، 

من الناس، ولا يجدون لذةً في شيء سوى الأنس لذلك لا يلتفتون لأي كلام صدر ممن حولهم 
 بالله.

عرفة عند ذي النون، إذ يرى أن المحبة هي وسيلة وأظهر البحث علاقة المحبة بالم
 الصوفي إلى المعرفة بالله ذوقاً، ولا يصل إلى نهاية الطريق إلا من لازمته المحبة.

النون للمحبين الإلهيين؛ حيث طاف ذو  وأخيرًا أشار البحث إلى نماذج من مشاهدات ذي
بدين المجتهدين والعابدات، فسمع النون في البلاد والسواحل والجبال، فقابل كثيرًا من العا

لأقوالهم ومكاشفاتهم، وشاهد أحوالهم، وقد كان لذلك عظيم الأثر في إرساء قواعد نظريته في 
 المحبة، ورسم معالمها، كما وضح خلال صفحات هذا البحث. 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -أولاً 
 المصادر:  -ثانيًا

 م(3010هـ/ 410بن عبد الله الأصفهاني )ت: الأصفهاني: أبو نعيم أحمد  -3
 م.3992هـ/ 3432حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، طبعة دار الفكر، بيروت سنة  -

 م(3431هـ/ 032الجرجاني: السيد الشريف الجرجاني )ت:  -3
 م.3910هـ/ 3133التعريفات، طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، سنة  -

 م(3300هـ/ 393بد الرحمن بن علي )ت: ابن الجوزي: أبو الفرج ع -1
هـ. وطبعة دار الحديث القاهرة، سنة 3133صفوة الصفوة، طبعة حيدر آباد، سنة  -

 م، تحقيق أحمد بن علي.3009
 م(3230هـ/ 3009الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد )ت:  -4

 شذرات الذهب، طبعة بيروت، د.ت. -
 م(3134هـ/ 332طيب )ت: ابن الخطيب: الوزير لسان الدين بن الخ -3

روضة التعريف بالحب الشريف، تحقيق وتعليق وتقديم: عبد القادر أحمد عطا، طبعة  -
 دار الفكر العربي، د.ت.

 م(3303هـ/ 203ابن خلكان: أبو القاسم شمس الدين أحمد بن محمد )ت:  -2
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة -

 م.3940القاهرة، سنة 
 (م3399/ هـ299ابن الدباغ: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري )ت:  -3

 ق: هـ. ريتر، طبعة دار صادر، د.ت.مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، تحقي -
 م(3323هـ/ 220الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت:  -0

 م.3990، طبعة دار المعارف مصر، سنة مختار الصحاح، عني بترتيبه: محمود خاطر -
 م(3331هـ/ 233الرومي: جلال الدين الرومي )ت:  -9

هـ/ 3430المثنوي، ترجمه وشرحه وقدم له: إبراهيم الدسوقي شتا، طبعة القاهرة، سنة  -
 م.3993

 م(3129هـ/ 333السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:  -30
 م.3999طفى عبد القادر، طبعة بيروت، سنة طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: مص -
 م(3013هـ/ 433السلمي: محمد بن الحسين بن موسى السلمي )ت:  -33

 م.3990هـ/ 3439طبقات الصوفية، تحقيق: أحمد الشرباصي، طبعة القاهرة، سنة  -
 م(3303هـ/ 933السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت:  -33
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عبد الرحمن حسن محمود، طبعة القاهرة، سنة المكنون في مناقب ذي النون، تحقيق:  -
 م.3993

 م(900هـ/ 130الطوسي: أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي )ت:  -31
اللمع في التصوف، اعتنى بنسخه وتصحيحه: رنولد ألن نيكلسون، طبعة ليدن، سنة  -

 م.3934
 م(3340هـ/ 210ابن عربي: الشي  محيي الدين بن عربي )ت:  -34

ي مناقب ذي النون المصري، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، الكوكب الدري ف -
 م.3002طبعة القاهرة، سنة 

 م. 3990لوازم الحب الإلهي، تحقيق وتعليق: موفق فوزي الجبر، طبعة دمشق، سنة  -
 م(3333هـ/ 333ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت:  -33

بي الحسن الأشعري، طبعة دمشق، سنة تبين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أ -
 هـ3143

 م(3333هـ/ 303الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت:  -32
إحياء علوم الدين، علق عليه: جمال محمود محمد سيد، طبعة دار الفجر للتراث،  -

 م.3999هـ/ 3430القاهرة، سنة 
 . م3993هـ/ 3433مكاشفة القلوب، طبعة مكتبة زهران، القاهرة، سنة  -
 م(3113هـ/ 313أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل )ت:  -33

 المختصر في أخبار البشر، طبعة مكتبة المتنبي، القاهرة، د.ت. -
 م(3033هـ/ 423القشيري: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري )ت:  -30

الرسالة القشيرية في  علم التصوف، تحقيق ودراسة: هاني الحاج، طبعة المكتبة  -
 ، د.ت.التوفيقية

 م(: 3130هـ/ 333ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر الدمشقي )ت:  -39
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دراسة وتحقيق: ناصر بن سليمان  -

 م. 3033السعودي وآخرون، طبعة دار الصميعي، سنة 
 م(990هـ/ 100الكلاباذي: أبو بكر محمد الكلاباذي ) -30

هل التصوف، قدم له وحققه وراجع أصوله وعلق عليه: محمود أمين التعريف لمذهب أ -
 م.3993هـ/ 3433النواوي، طبعة المكتبة الأزهرية، القاهرة، سنة 

 م(033هـ/ 341المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي )ت:  -33
رسالة المسترشدين، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة، طبعة دار  -

 م.3924السلام، سوريا، سنة 
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 م(992هـ/ 102المكي: أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارث المكي )ت:  -33
ظ فرغلي على القرني، طبعة قوت القلوب، طبعة الأنوار المحمدية، تقديم: عبد الحفي -

 م3903
 م(3233هـ/ 3013المناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي )ت:  -31

 ق: محمد أديب الجادر، طبعة دار صادر، بيروت، د.ت.الكواكب الدرية، تحقي -
 م(3133هـ/ 333ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت:  -34

 م. 3939لسان العرب، طبعة دار المعارف، مصر، سنة  -
هـ/ 423الهجويري: أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي )ت: حوالي سنة  -33

 م(3033
وتحقيق: إسعاد عبد الهادي قنديل، مراجعة: أمين عبد  كشف المحجوب، ترجمة -

 م. 3933المجيد، طبعة المجلس الأعلى للشاون الإسلامية، مصر، سنة 
 المراجع: 

 جرجي زيدان:  -32
 تاري  آداب اللغة العربية، طبعة دار الهلال، القاهرة، د.ت. -
 جورج طرابيشي:  -33

 م3002الثة سنة معجم الفلاسفة ،طبعة بيروت دار الطليعة ،الطبعة الث -
 حسن محمود عبد اللطيف الشافعي: )دكتور( -30

 م.3000ي التصوف، طبعة دار البصائر، الطبعة الأولى، سنة فصول ف -
 رفيق العجم: )دكتور( -39

 م.3999موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، طبعة بيروت، لبنان، سنة  -
 رينولد . أ. نيكلسون:  -10

العربية وعلق عليها أبو العلا عفيفي، طبعة في التصوف الإسلامي وتاريخه، نقلها إلى  -
 لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، د.ت. 

 زكي مبارك: )دكتور( -13
هـ/ 3431التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، الطبعة الثانية، دمشق، سنة  -

 م.3001
 عبد الحليم محمود: )دكتور( -13

 ت.سلطان العارفين أبو زيد البسطامي، طبعة القاهرة، د. -
 م. 3004العالم العابد العارف بالله ذو النون المصري، طبعة دار الرشاد، القاهرة، سنة  -
 عبد الرحمن بدوي: )دكتور( -11
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 م.3923شهيدة العشق الإلهي )رابعة العدوية(، طبعة النهضة المصرية، سنة  -
 عبد القادر عيسى:  -14

 حقائق عن التصوف، طبعة مطابع الديوان، نورويش، إنجلترا، د.ت.  -
 عبد المنعم الحفني: )دكتور( -13

 م.3993الموسوعة الصوفية، طبعة القاهرة، سنة  -
رابعة العدوية إمامة العاشقين والمحزونين، طبعة دار الرشاد، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  -

 م. 3992
 أبو العلا عفيفي: )دكتور( -12

 التصوف والثورة الروحية في الإسلام، طبعة دار الشعب، بيروت، د.ت.  -
 فارض: )الشي  عمر بن الفارض(ال -13

ديوان الإمام العارف الشي  عمر بن الفارض، مطبعة الحسينية المصرية، سنة  -
 م.3931 -هـ3110

 رواشا محمود علي )دكتورة( –ليلى زكي قطب )دكتورة(  -10
 وف والأخلاق الإسلامية، طبعة القاهرة، د.ت.تأملات في التص -
 محمد شلبي شتيوي )دكتور( -19

في ضوء النصوص الدينية والبراهين العقلية، الطبعة الأولى، دار  التصوف والصوفية -
 م.3003 -هـ 3430السحاب، القاهرة، سنة 

 محمد مصطفى حلمي: )دكتور( -40
 م.3904الحياة الروحية في الإسلام، طبعة الهياة المصرية العامة للكتاب، سنة  -
 م.3990موجز: دائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، بيروت، سنة  -
 أبو الوفا الغنيمي التفتازاني: )دكتور( -43

            القاهرة، مدخل إلى التصوف الإسلامي، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -
 م.3939سنة 


